متاق 

قال الششيخ الإمام العالم الملامة شيخ الإسلام » تق الدين أبو العباس أحمد 
ابن عبد الحلم بن عبد السلام بن تيمية الحرانى . رضى الله عنه وأرضاه : 

الحد لَه تحمده ؛ ونستعينه ونستغفره + ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا . من هده الله فلا مضل له . ومن يضلل فلا هادى له . وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن تمداً عبده ورسوله . صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وس . ٠‏ 

أما بعد تداق من قزل عاقيا أ ن أ كتب ثم مضمون ما تفعوه 
مي فى بعض الجالس من الكلام فى التوحيد والصفات » والشرع والقدر » 
لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين » وكثرة الاضطراب فيها . ٠‏ فإنها مع 
حاجة كل أحد إليهما» ومع م أن أهل النظر والعل والإرادة والعبادة لا بد أن مخطر 
م فى فك من اكور ولأقوال م يمتاجون سه إلى بيان المدى من الضلال » 
لاسيا مم كثرة من خاض فى ذلك بالحق تارة ( انال براك راان 
القلوب فى ذلك من الشبه التى توقمها فى أنواع الضلالات . 

فالتكلام فى تاب التوحيد والصفات : هو من باب اللير لداثر بين الى 
والاوثبات ظ والكلام فى الشرع والقدر : هو من باب الطلب والإرادة » الدائر 
بين الإرادة والحبة . و بين الكراهة والبغض » نيا وإثبان) . والإنسان يمد فى 
نفسه الفرق بين النى والإثبات » والتصديق والتكذيب » و بين الحب والبغض 
والحض والنم ؛ حتى إن الفرق بين هذا النوع و بين النوع الآخر معروف عند 
العامة والخاصة » وعند أعمناف التسكلمين فى العلكا ذكر ذلك الفقهاء فى كتاب 
الإيمان » وكا ذكره اللقسمون للسكلام من أهل النظر والنحو والبيان » قذ كروا 


سس اد 


أن الكلام نوعان : خبر وإنشاء » والخير : دائر بين الننى والإثبات » والإنشاء : 
أمى » أو نعى » أو إباحة . 

٠‏ وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات, 
الكيال ؛ وين عنه ما يحب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال . ولا بد له فى أحكامه 
. مرت أن يثبت خلقه وأمره » فيؤمن مخلقه اللتضمن كال قدرته وحموم مشيثته . 
ويثبت أمره التضمن بيان ما محبه ويرضاه من القول والعمل » ويؤمن بشمرعه 
وقدره إعانا خالياً من الزلل . وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شر يك 
له » وهو التوحيد فى التصد والإرادة والعمل . والأول يتضمن التوحيد فى العل 
والقول » كا دل على ذلك سورة ( قل هواللّه أحد ) ودل على الآخر سورة 
(قل يا أيها السكافرون ) وما سورتا الإخلاص » وبهما كان النبى صلى الله 
عليه وسل يقرأ بعد الفائحة فى ركمتى الفجر . وركمتى الطواف وغير ذلك . 

فأما الأول _وهو التوحيد فى الصفات- فالأصل فى هذا الباب : أن يوصف 
الله ا وصف به نفسه » وما وصفه به رسلة ء نفيا و إثيانا ؟ فيئبت لله ما أثبته 
لنفسه . وين عنه ما نفاه عن نفسه . وقد عل أن طريقة سلف الأمة وأمتها : 
إثبات ما أثبته من الصفات من غير تسكييف ولا تمثيل » ومن غير نحرريف ولا 
تعطيل » وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من 
غير إلحاد » لا فى أسمائه ولا فى آياته » فإن الله تعالى ذَمْ الذين يلحدون فى أسمائه 
واياته » كا قال تعالى ( 7 : 18٠‏ وله الأسماء الحسنى » فادعوه بها 5 الذين 
يلحدون فى أسمائه . سيجزون ما كانوا يعملون) وقال تعالى 4٠ : ١(‏ إن الذين 
يلحدون فى آناتنا لا يخفون علينا . أفن يُلقَى فى النار خير» أم من يأفى آمنا يوم 
القيامة ؟ اعملوا ما شم - الأية ) فطر يقتهم تتضممن إثبات الأسماء والصفات » مع 
نف ممائلة الخلوقات : | إثباناً بلا نشبيه » وتنز يها بلا تعطيل . كا قال تعالى(45:١١‏ 
لبس كثله شىء وهو السميع البصير) فى قوله « ليس كثله ثىء © رد للتشبيه 
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والمثيل » وفى قوله « وهو السميع البصير » رد للالحاد والتمطيل . 
والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونقى مجمل ؛ فأثبتوا لله الصفات على 
وجه التفصيل ٠‏ ونفوا عنه مالا يصلح له من التشبيه والقثيل » كا قال تعالى 
5 : 6 فاعبده واصطبر لعبادته » هل تعل له سميا ؟ ) قال أهل اللغة : هل 
تعل له سميا : أى نظيراً ستحق مثل اسمه » ويقال : مساميا يساميه » وهذا معنى 
ما بيدوى عن ابن عباس ( هل تعل له سميا ) مثيلا أو شبيباًء وقال تعالى ( لم ير ٠‏ 
٠‏ ول يولد ول يكن له كوا أحد ) وقال تمالى ( * : ؟2 فلا تمملوا لله أنداداً وأنم 
تعلمون ) وقال تمالى ( " : 116 ومن الناس مرى يتخذ من دون الله أنداداً 
يحبونهم كب الله والذين آمنوا أشد حي لله ) وقال تعالى ( + : ٠‏ وجعاوا لله 
شركاء المن وخلقهم وخرقوا له بنين و بنات بخيرعل . سبحانه وتعالىعما يصفون . 
بديع السموات والأرض » أنى يكون له ولد ؟ وم تكن له صاحبة » وخلق كل 
ثىء . وهو بكل شىء علي ) وقال تعالى ( 89 : ١‏ » ؟ تبارك الذى نزل الفرقان 
على عبده ليكون العالمين نذيراً ٠‏ الذى له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولدا 
وم يكن له شريك ف اللك ) وقال تعالى ( 007 : :181-49 فاستفتهم : : أأر بك 
البنات وهم البنون ؟ أم خلقنا الملانكة إنانا وم شاهدون ؟ ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون : : ولد الله » وإنهم لسكاذبون » أصطف البنات على البنين ؟ ما لكم » 
كيف مسكرن؟ فلات كرون ؟أم نم لان مين ؟ ذخا كنيع إن كت 
صادقين » وجملوا بينه وبين الجنة تسب ٠‏ ولقد عامت الجنة إنهم لحضرون » 
سبحان الله ما يصفون . إلا عباد الله الخَلصين ‏ إلى قوله ‏ سبحان ريك رب 
العمزة ما يصفون . وسلام على الرسلين ين والحد لله رب العالمين ) فسبح نفسه عما 
يصفه الفترون الشركون » وسلم على الرسلين لسلامة ما قالوه من الإفنك 
وألشرك » وحمد نفسه ؛ إذ هو سبحانه امستحق للحمد بما له من الأمماء والصفات 
و بديم الخلوفات . 
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وأما الإثيات المفصل : فإنه ذكر من أسمائه و>مفاته ما أنزله فى محم آياته 
كقوله (؟: 6ه" الله لا إله إلا هو الى القيوم ‏ “نأية ) بكرالها» وقوله (فل هو 
. الله أحد الله الصمد) السورة » وقوله (وهو الملم المسكير) » ( وهو الملم القدير) 
( وهو السميع البصير) » ( وهو المزيز الحكم ) » ( وهو الغفور الرحيم ) > 
15-1١4: 20(‏ وهو الثفور الودود» ذو العرش الجيدء فمال لما يريد) » 
افد : ؟» 4 هو الأول والآخر» والظاهر والباطن » وهو بكل شىء علم »هو 
الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام » ثم استوى على العرش » يطل ما يلج 
فى الأرض وما مخرج منها » وما ينزل من السماء وما يعرج فيها . وهو معكم أينا 
نر . والله مما تعملون بصير ) وقوله ( 407 : 78 ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله 
وكرهوا رضوانه فأحبط أعماهم ) وقوله (ه : 4ه فسوف يأنى الله بقوم يحبهم 

ْ ومحبونه » أذلة على المؤمنين أعرّة على السكافر بن - الآية ) وقوله (4: ؟" 
1 رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ر به) وقوله (4 : "9 ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا اوه جهنم خالدا فبها وغضب الله عليه ولعنه) وقوله ٠١ : ٠ ٠(‏ إن الذين 
كفروا ينادون لقت الله أ كبر من مقت أنفسك إذ ندعون إلى الإيمان فتكفرون) 
. وقوله (؟ : 7٠١‏ هل ينظرون إلا أن نيهم الله فى لل من الغام واللائكة ) 
وقوله (41 : 1١‏ ثم استوى إلى السماء وهى دخان فقال لها وللا رض : : اثنيا طوعاً 
أوكرها » قالتا أتينا طائعين ) وقوله ( 6 : 4 وك الله موسى تسكليا ) وقوله 
(9ا : 07 وناديناه من جانب الطور الأيمن وقر بنساه كما ) وقوله (م؟ 74 
ويوم يناديهم فيقول : أبن شركاق الذبن كنتم تزعمون ؟ ) وقوله ( 5 : ١م‏ إنا 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) وقوله ( .وه : ؟؟ 568 هو الله 
الذى لا إله إلا هو املك القدوس السلام المؤمن المبيمن المزيز الجبار اللسكبر 
سبحان اله عما يشركون ؛ هو الله الحسالق البارىء المصورء له الأسياء الحسنى » 
سبح له ما فى السموات والأرض وهو المزيز الحكي ) إلى أمشال هذه الأيت 2 


كن 2 


والأحاديث الثابتة عن النى صل الله عليه وس فى أمماء الرب تعالى وضفاته » 
فإن فى ذلك من إنبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل ؛ وإثبات وحدانيته بنفى 


اليل : ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل » فهذه طرريقة الرسل صاوات الله . 


:وسلامه عليهم أججمين . 
وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم من السكفار والشركين والذين أوتوا الكتاب 
ومن دخل فى هؤلاء من الصابئة والتفلسنة. والجهمية والقرامطة الباطنية دحوم 7 
فانهم على ضد ذلك »؛ يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل . ولا يشتون إلا 
وجوداً مطلقاً » لا حقيقة له عند التحصيل . و إنما يرجع إلى وجود فى الأذهان يمتنع 
تحقفه فى الأعيان » فقوم يستازم غاية التعطيل وغاية ثيل فانم نون بالمتمات 
والمعدومات والجادات » ويعطاون الأسماء والصفات » تمطيلا يستازم نفى الذات . 


فغلاتهم يسلبون عنه النقيضين » فيقولون : لا موجود ولا معدوم . ولاحى - 


ولا ميت ولاعالم ولا جاهل . لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه 
بالموجودات ؛ وإذا وصفيه بالنفى شبهوه بالمعدومات , فسلبوا النقيضين . وهذا 
متنع فى بداهق المقول:. وحرفوا ما أتزل الله من.المكناب وما جاء به الرصؤل > 
فوقعوا فى شر مما قروا منه » فإنهم شبهوم بالممتنعات » إذ سلب النقيضين جمع 
النقيضين »كلاهما من المتنعات . لد عر الاقسطزار أن الوحود لا بدله من موجد 
واجب بذاته » غنى عما سواه » قدي أزلى لا يحوز عليه الحدوث ولا المدم ؛ 
فوصفوه بما بمتنع وجوده فلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم .. ! 

وقار بهم طائفة من الفلاسفة وأتباعهم » فوصفوه بالسلوب والإضافات » دون 
. صفات الإثبات . وجعلوه هو الوجود الطلق بشرط الإطلاق » وقد علم بصر يح 
العقل : أن هذا لا يكون إلا فى الذهن » لافيا خرج عنه . من ا موجودات . وجعلوا 
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وقار هم طائفة ثالثة من أهل اكلام من المتزلة ومن اتبعهم . فأثبتوا لله 
الأمماء دون ما تتضمنته من الصفات » فنهم من جمل العلي والقدير والسميع 
. والبصير كالأعلام الحضة المترادفات . ومنهم من قال : علم بلا عم » فدير 
بلا قدرة » سميع بصير بلا سمع ولا بصر» فأئبنوا الاسم دون ما تضمنه من 
الصفات . 

والكلام على فساد مقالة هؤلاء و بيان تناقضها بصريح الممقول المطابق 
لصحيح المنقول مذ كور فى غير هؤلاء الكيات . وهؤلاء جميعهم يفرون من 
ثىء فيقعون فى نظيره . بل وفى شرمنه » مع ما يلزمهم من الفحريف والتمطيل» .. 
ولو أمعنوا النظر لسَرٌوا بين العاثلات ٠‏ وفرقوا بين الختلفات » كا تقتضيه 
امعقولات » ولكانوا من الذين أوتوا المل الذين يرون أنما أنزل إلى الرسول هو 
الحق من ر به ويهدى إلى صراط المز بز الجيد » ولكنهم من أهل الجهولات » 
المشببة بالمعقولات » يسفسطون فى المقليات » ويقرمطون فى السمعيات . 

وذلك أنه قد عل بضرورة المقل أنه لابد من موجود قديم غنى عما سواه ؛ 
إذ نحن نشاهد حدوث الحدثا تكالحيوان والممدن والنبات » والحادث ممكن 
ليس بواجب ولا ممتنع . وقد عل بالارضطرار : أن الحددث لا بدله من محدث 
والممحكن لابد له من موجد » كا قال تمالى ( ؟6 : 50 أم خلقوا من غير 
شي » أم مم الخالقون ؟ ) فإذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق : ولاهم اعخالتون 
لأنقسهم :تعن أن لم خالماً خاقهم . 

وإذا كان من المغلوم بالضرورة : أن فى الوجود ماهو قديم واجب بنفسه 
وماهوحدث تمكن يقبل الوجود والعدم . فعلوم أن هذا موجود » وهذا موجود . 
ولا يازم من اتفاقهما فى مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا ء 
بل وجود هذا مخصه ووجود هذا مخصه » واتفاقهما فى اسم عام لا يققضى تمائلهما 
فى مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصيص والتقييد ولا فى غيره » فلا يقول ‏ 


عافل؛ إذا قيل : إن العرش ثىء موجود » وإن البعوضثىء موجود ‏ إن هذا 
مثلهذا » لاتفاقهما فى مسمى الشىء والوجود » لأنه ليس ف امارج شىء موجود 
غيرما بشتركان فيه بل الذعن يأخذ ممنى مشتركا كلياً هومسى الاسم امطلق . 
وإذا قيل : هذا موجود وهذا موجود » فوجود كل مهما مخصه لا بشركه فيه 
غيزة مع أن الاسم حقيقة فكل منهما . ولهذا سمى الله نفسه بأسماء » وسعى صفاته. 
أسماء » وكانت تلك الأماء مختصة به إذا أضيفت إله لا بشركه فيه غير . 
وى بعض محلو قانه بأسماء مختصةبهم مضافة إليهم » ٠‏ توافقتلك الأسماء إذا قطمت 
عن الإضافة والتخصيص . وم يلزم من اتفاق. الاسمين وعاثل مسهاها واتحاده ب 
عند الإطلاق والتجر يد عن الاضافة والتخصيص - اتفاقهما » ولا تمائل المسمى 
عند الإضافة والتخصيص » فضلا عن أن يتحد مسماها عند الإضافة والتخصيص 
كد بي اف مه يا قال [ 30/90 لاخر الى ا )أ عور نان 
حي » فقال ٠١(‏ : 1* فرج الحىمن الميت و يمخرج الميت من المى ) وليس هذا 
الى مثل هذا الى لآن قوله « الى » اسه لله مختص به » وقوله « مرج الحى 
من الميت » اسم للحى الحاوق مختص به ٠‏ وإنما يتفقان إذا أطلقا وجردا عن 
التخصيص ؛ ولكن لي سالمطلق مسمى موجود فى الخارج ؛ ولكن العقل يفهم. 
من المطلق قدراً مشتركا بين المسميين » وعند الاختصاص يقيد ذلك با يتميز به 
. الخالق عن الخلوق والخلوق عن الخالق . ولا بد من هذا فجميع أسعاء الله 
وصفاته » بهم منها مادل عليه الاسم بالمواطأة والانفاق » وما دل عليه بالاضافة' 
والاختصاص المانعة من مشاركة ا للخالق فى ثىء من متعائمه ‏ سيدانة 
وتصالى . وكذلك سم الله نفسه « علما حليا © وسمى بعض عياده عليا . فقال 
(01 : 8 و بشرناه بغلام عل ) يعنى إسحاق » وسعى آخرحلما فقال (/00:؛ 0 
فبشرناه بغلام حلم ) يعي إتاعيل » وليس العم كالمليي » لخنم القت ء 


وسمى نفسه 9 مميعاً بصيرًا » فقال ( :مه »إن الله يأمرم أن تؤدوا الأمانات إلى 
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أهلما وإذا حكن بين الناس أن تحسكوا بالمدل . إن الله نما يعظلم به » إن 
لله كان ميم بصيراً ) وسمى بعض عباده سميعاً بصيراً فقال ( 7 : ؟ إنا خلقنا 
الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجملناه سميما بصيراً ) وليس السميع كالسميم » 
ولا البصير كالبصير » وسمى نفسه بالرءوف الرحيم » فقال (؟: ١4‏ إن الله بالناس 
لرءوف رحم ) وسمى بعض عباه بالرءوف ارح » فقال ( ه :.ة؟١1‏ لقد جاءع 
رسول من أنفسك عز بز عليه ما عَم حرريص عليكم بالؤمنين رءوف رح ) 
وليس الرءوف كالرءوف » ولا الرحم كالرحم » وسمى نفسه بالملك » ققال (اللك 
القدوس ) وسمى بعض عباده بلملك » ققال ( 18 : 78 وكان وراءهم ملك يأخذ 
كل سفينة غصبا) (؟1 : 50 وقال اللك اثتونى به) وليس املك كالملك » وسمى 
نفسه بالمؤؤمن المهيمن » ونمى يعض عباده بالمؤمن . فقال(؟8:5١‏ أفن كان مؤمنا 
كن كان قاسم ؟ لا يستوون) وليس المؤم نكالمؤمن » وسمى نفسه بالمز.يز» فقال 
(العزيز الجبار السكبر) وسعى بعض عباده بالمز يرز » فقال (؟51:1 وقالت امرأة 
المزيز) ولييس العز يز كالمز يز » وسمى نفسه الجبار المنسكبر » وسمى بعض خلقه 
بالجبار السكبر » ققال ( 4١‏ : 0م كذلك طبع الله على كل قلب متكبر جبار ) 
وليس الجبار كالجبار» ولا المسكب ركامتكبر » ونظائر هذا متعددة . 

وكذلك سمى صفاته بأسماء » وسمى صفات عباذه بنظير ذلك . ققال : 
(؟ : ٠56‏ ولا محيطون بشىء من عمه إلا بما شاء) ( : 158 أنزله بعلمه ) وقال 
(8:1ه إن الله هو الرزاق ذو القوة لمنين) وقال (19:41 أولم بروا أنالله الذى ٠‏ 
خلقهم هو أشد منهم قوة) وسمى صفة الخلوق علا وقوة فقال (08:11 وما أوتيم 
من الع إلا قليلا) وقال (؟7:1 وفوق كل ذى عل علبم) وقال ( ٠غ:مم‏ فرحوا ' 
با عندهم من الع() وقال ( 4:8٠‏ ه اله اذى خلقكم من ضعف . 3 جعل من بعد 
ضعف قوة . تم جعل من بعد قوة ضعفاأ وشيبة) وقال 0١ : 1١(‏ ويزدك قوة إلى 
قوتكرم) وقال (47:81 والسماء بنيناها بأبد) أى بقوة وقال(م:17 واذكر عبدنا 


5 ك0 
داود ذا الأيد) أى ذا القوة . وليس العل كالمل » ولا القوةكالقوة . ووصف نفسه 
بالمشيئة . ووصف عبده بالمشيئة فقال ( 41: 4274 لمن شاء متم أن يستقم . 
وما تشاءون إلا أن بشاء الله رب المالمين) وقال (7 : 9؟ » ٠‏ إن هذه نذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ر به سبيلا . وما نشاءون إلا أن يشاء لله . إن الله كان علما 
حكيا ) وكذلك وصف نفسه بالإرادة ؛ ووصف عيده بالإرادة » فقال ( 8 : 57 
تريدون عرض الدنيا والله بريد األأخرة . والله عزيز حك ) ووصف نفسه بلحبة . 
ووصف عبده بالحبة » فقال(ه : 4ه فسوف يأفى الله بقوم حبهم وتحبونه ) وقال 
ليل : "قل إن كت تحبون الله فانبمونى يحبيم الله ) ورست: له ليها 
ووصف عبده بالرضا » قفال ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) ومعلوم أن مشيئة الله 
ليست مثل مشيئة العبد » ولا إرادته مثل إرادته » ولامحبته مثل محبته » ولارضاه 
مئل رضاه . وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار . ووصفهم بالمقت ققال 
٠١ : 4 (‏ إن الذبن كفروا ينادون لنت الل أ كر من مقس أنفسكم » إذ 
تدعون إلى الإعان قتنكقفرون ) وليس القت مثل القت . وهكذا وصفم نفسه 
بالمكر والكيد وصف عبده ذلك . ققال ( 8 : ٠١‏ ويمكرون ويمكر الله ) 
وقال ( كم : 16 كا إنهم يكيدون كيدًا وأ كي دكيدًا ) وليس المكر 
كال مكر » ولا الكيدكالكيد . ووصف نفسه بالعمل » ققال (55 : ١‏ أولم 
برو أنا خلقنا لمرما عملت أيدينا أنعاما فبم لما مالكون ) ووصف عبده بالعسل 
قال( جزاء بها كتتم تمملون ) وليس العم لكالعيل . ووصف نفسه بالمناداة 
والمناجاة » فقال ( ١5‏ : +ه وثاديناه من جانب الطور الأمن وقر بناه يجيا ) وقال 
(4:؟5 ويم يناديهم ) وقال : (37: ؟؟ وناداها ر مهما ) ووصف عباده 
بالمناداة والناجاة » ققال (.4؛ : + إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثريم 
لايمقلون ) وقال ( هه : ؟١‏ إذا اجينم اول ) وقال ( مه : .ه إذا تناجيتم 
فلا تتناجوا بالإثم والعدوان) وليس النادة ولا المناجاة كالمناجاة والمناداة . ووصف 


لمصححوت د 10 


نفسه بالقكلم فى قوله ( 4 ٍ 8 وك الله موسى تسكليا ) وقوله (7: ١4‏ 
ولا جاء موسى لميقاتنا وكله ر به ) وقوله ( ؟ : +56 تلك الرسل فضلنا بعضهم 
على بعض » منهم م نكم الله ) ووصف عبده بالتسكلم فى قوله ( ؟1 : 4ه وقال 
ملك : اُتوني به أستخلصه لنفسى . فلما كله قال : إنك اليوم لدينا كين أمين) 
ووصف نفسه بالتنبئة » ووصف بعض الخلق بالتنبئة ققال ( 55 : ” و إذ أسَر 
الى إلى بعض أزواجه حديثا » فا تأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 
زأعرش عن سس :و.ظلنا اها به قالت : م نأ نبأأك هذا ؟ قال: نبأني العلم الخيير) 
وليس الإنباء كالإنباء » ووصف نفسه بالتعليم» فقال ( 0ه : ١‏ 4 الرحمن . عل 
الفرآن . خلق الإنسان . عله البيان ) وقال ( ه : © تعلمونهن ما علمكم الله ) 
وقال ( " : 14 لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتاو 
عليهم آياته وي كيهم ويعلمهم السكتاب والحسكة ) وليس التعليكالتعلم . 

وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال ( 48 : 5 وغضب الله علمهم ولعنهم ) 
ووصف عبده بالغضب فى قوله (7 : 16١‏ ولما رجع مومى إلى قومه غضصبان 
أسفا ) وليس الغضب كالغضب . 

ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه » فذ كر ذلك فى سبع مواضع من 
كتابه : استوى على العرش » ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره فى مثل 
قوله ( "4 : ١1‏ لتستووا على ظبوره ) وقوله (” : 58 فإذا استويت أنت ومن 
معك على الفلك ) وقوله ( 1١‏ : 44 واستوت على الجودى ) وليس الاستواء 
كالاستواء . ووصف نفسه ببسط اليدين » فقال (ه : 54 وقالت المهود يد الله مغلولة 
لت أيديهم » ولعنوا بما قالوا » بل يداه مبسوطتان ينف ق كيف يشاء ) ووصف 
بعض خلقه ببسط اليد فى قوله (1 : 29 ولا حمل يدك مغلولة إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط ) وليس اليد كاليد » ولا البسط كالبسط » وإذا كان 
الراد بالبسط : الإعطاء والجود » قليس إعطء الله كإعطاء خلقه » ولاجوده ككودهم 


ونظائر هذا كثيرة » فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفى ممائلته لخلقه » 
فن قال : ليس لله عل . ولا قوة ولا رحمة ء ولا كلام » ولا حب ء ولا برضى 
ولا نادى » ولا ناجى , ولا استوى : كان معطلا جاحدا » مثلا له بالمدومات 
واللمادات . ومن قال : له عل كتلى » ؛ أو قوة كقوتى » أو حب كحبى » أو رضاء 
كرضانىء أو .يدان كيداىء أو استوا ءكاستوالى كان مشبها ممثلا هبالميؤانات . 
بل لا بد من إثبات بلا تمثيل . وتغزيه بلا تعطيل . 
ويتبين هذا أصلين شر يفين ؛ ومثلين مضرو بين ٠‏ ( ول الل الأعل ) ضرا 0" 
ومخائمة جامعة . امرك 7 
فصل ار 
فأما الأصلان , فأحدها : أن يقال : القول فى بعض الصفات كالقول فى ١‏ _ ' كر ٠١,‏ 
بعض » فإ نكانالخاطب ممن بقول : بأن الله حى بحياة » اعم رهقي يقد عر 7 
سميع بسمع » بصير يبصر » متكلم بكلام » مريد بإرادة » ويحسل ذلك كله 00 مك 
حقيقة » و نازع فىمحبتبورضاه » وغضبه وكراهته » فيجعل ذلك مجازاً » ويفسره ١‏ ا 9 
إما بالإرادة » وإما ب ببعض الخلوقات من النعم والعقو بات » فيقال له: لاقع ل 2 ْ 
ما نفيته ؛ و بين ما أثبته » بل القول فى أحدها كالقول فى الآخر . فإن قلت : إن ١‏ 00 0 
إرادته مثل إرادة الخلوقين ٠»‏ فكذلك محبته ورضاه وغضبه . وهذا هو القثيل .. ١‏ 3 0 
و إن قلت : إن له إرادة تليق به »كا أن للمخلوق إرادة تليق به . قيل لك +27 
وكذلك له محبة تليق به » وللمخلوق محبة تليق به » وله رضا وغضب يليق به . 
وللمخلوق رضا وغضب يليق به . وإن قلت : الغضب غليان دم القلب لطلب 
الانتقام » فيقال للك : والإرادة ميل النفس إلى جلب ا فصر فاق 
قلت : هذه إرادة الخلوق ٠‏ قيل لك : وهذا غضب الخلوق . وكذلك يلزم 
القول فى كلامه . وسمعه و بصره . وعامه وقدرته . إن فى عنه النضب والحبة 
والرضا » ونحو ذلك ما هو من خصائص الخلوقين » فهذا منتف عن السمع والبصر 


ساعؤاد 


والكلام وجميع الصفات . وإن قال : إنه لاحقيقة لهذا إلا مامختص بالخلوقين . 
فيجب نفيه عنه . قيل له : وهكذا السمع والبصر والكلام والعل والعدرة + 

فهذا الفرق بين بعض الصقات و بعض » يقال له : فما نقاه كا يقوله هو 
لمنازعه فما أثبته . 

فإذا قال العتزلى : ليس له إرادة ولا كلام لم به ؛ لأن هذه الصفاث 
لانقوم إلا بالخلوقات » فإنه بين للمسزلى : أن هذه الصفات يتصف بها القديم » 
ولا تكون كصفات الحدثات . فبكذا يقول له امثبتون لسائر الصفات من الحبة 
والرضا ونحو ذلك . ظ 

فإن قال : تلك الصفات أثبتها بالعقل . لأن الفمل الحادث دل عل الندرة 1 
والتخصيص دل على الإرادة . والأحكام دلت على الع . وهذه الصفات مستازمة 
للحياة . والمى لابخلو عن السمع والبصر والكلام . أو ضد ذلك . 

قال له سائر أهل الإثبات : لك جوابان . 

أحدها : أن ن يقال : عدم الدليل الممين لايستازم عدم 07 0 22 
أن ماسلكت من الدليل العقلى لايثبت ذ لك . فإنه لاينفيه . والنافى لابد أن 
يأف بدليل كالمثبت سواء بسواء وليس لك أن تنفيه بفيردليل ؟؛ لأن النافى 
عليه الدليل كا على المثبت » والسمع قد دل عليه » ول يعارض ذلك معارض عقلى 
ولا سمعى » فيحب إثبات ما أثبته الدليل السالم عن المعارض القاوم . 

الثانى : أن يقال : يمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من .. 
المقليات » فيقال : نفع المباد بالإحسان إلبيم يدل على الرحمة . كدلالة 
التخصيص على الشيئة » و كرام الطائمين : يدل على محبتهم » وعقاب السكافر ين : 
يدل على بغضهم .كا قد ثبت بالشاهدة والخبر من | كرام أوليائه وعقاب أعداله . 
والغايات المحمودة فى مفعولانه ومأموراته ‏ وهى ماتنتهى إليه مفعولاته ومأموراته 
من المواقب الجيدة ‏ تدل على حككته ألبالنة ؛ كا يدل التخصيص على امشيئة 


وأولى . لفوة الماة الغائية . ولهذا كان مافى القرآن من بيان مافى مخلوقاته من 
النعم والحكر أعظم مما فى القرآن من بيان مافبها من الدلالة على مخض المشيئة . 

و إن كان اللخاطب من بتكر الصفات ويقر بالأسماء »كالممتزلى الذى يقول: 
إنه حى علي قدير . ويتكر أن يتصف بالحياة والملم والقدرة .0 

قيل له : لافرق بين إثبات الأسماء و إنيات الصفات . فإنك إن قلت : 
إنبات الحياة والمل والقدرة يقتضى تشببها أو تحسياء لأنا لا جد فى الشاهد متصا 
بالصفات إلا ماهو جسم . قيل لك : ولا نجد فى التشاهد ماهو مسمى حى علم 
قدير إلا ماهو جسم . فإن نفيت مانفيت لسكونك لم نجده فى الشاهد إلا الجسم 
فانف الأسماء » بل وكل" شىء .. لأنك لاتجده فى الشاهد إلا الجسم ٠‏ فكل 
ما يحتج به مَنْ ننى الصفات يحتج به نافى الأسماء الحسنى . فا كان جوابا للك 
كان جو با لمثبتى الصفات . 

وإن كان الخاطب من الغلاة نفاة الأسماء والصفات ‏ وقال : لا أقول : هو 
موجود ولا حى ».ولا علي » ولا قدير . بل هذه الأسماء لخلوقاته . إذ هى يحاز . 
لأن إثبات ذلك بستازم النشبيه بالموجود الحى العيم ٠‏ 

قيل له : كذلك إذا قلت : ليس بموجود ولا حى ولا عل ولا قدبرء كان 
ذلك تشببها بالمعدومات . وذلكأقبح منالتشبيه بالموجودات . فإن قال : أنا أن 
النفى والإثيات . قيل له : فيازمك التشبيه بما اجتمم فيه النقيضان من الممتنمات . 
فإنه يعتنع أن يكون الثىء موجودا مذ ونا م أولا موخوداً ولا معدوما . و يمتنع 
أن بوصف ذلك ياجماع الوجود والعدم » أو الحياة والموت ؛ أو العم والجبل » 
أو بوصف بنفى الوجود والعدم » ونفى المياة والموت » ونفى العلم والجبل . 

فإن قلت : إما يمتنع نفى النقيضين عما يكون فابلا لما » وهذان يتقابلان 
تقابل العدم والملسكة ء لاتقابل السلب والإيجاب » فإن الجدار لا يقال له أعمى 
ولا بصير» ولا حى ولا ميت » إذ ليس لما تقابل . ظ 


م ؟ - ققفائس 


الات 


قيل لك أولا ‏ هذا لا يصح فى الوجود والعدم . فإنهما متقابلان تقابل 
السلب والإيجاب باتفاق العقلاه ؟ فيازم من رفم أحدصا ثبوت الآخر . وأما . 
| ما ذكرته من المياة والموت والمم والجبل : فهذا اصطلاح اصطلحت عليه 
المتفلسفة المشاءون » والاصطلاحات الافظية ليست دليلا على المقائق المقلية » 
وقد قال الله تعالى ( 15 : 5١ ١ ٠١‏ والذين يدعون من دون الله لا مخلقون شيئا 
وم يخلقون » أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون ) فسمى الجاد ميا » 
وهذا مشهور فى لغة العرب وغيرهم . 

وقيل لك _ثانيا شا لا يقبل الإنصاف بالحياة والموت » والعمى والبصر ونحو 
ذلك من المتقابلات أنقص مما يقبل ذلك » فالأعمى الذى يقبل الإنصاف بالبصر 
أ كل :من الجاد الذى لا يقبل واحداً مهنا » فأنت فررت من تشبمهه بالميوانات 
القابلة لصفات الكال » ووصفته بصفات الجادات التى لا تقبل ذلك .. 

وأيضا ؛ فالا يقبل الوجود والعدم أعظ امتناعا من القابل للوجود والمدم . 
بل ومن اجتّاع الوجود والعدم ونفمهما جميعا » فها نفيت عنه قبول الوجود والعدم 
كان أعظم امتناعا مما نفيت عنه الوجود والعدم . وإذا كان هذا ممتنما فى صراهم 
العقول كان هذا أعظم امتناعا . لجملت الوجود الواجب الذى لا يقبل المدم هو 
أعظم الممتنعات » وهذا غاية التناقض والفساد . 
وقيل له أيضا : اتفاق المسميين فى بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه 

والثيل الذى نفته الأدلة » السمعيات والمقليات» و إِنما نفت مابستازم اشتراكهما 
فها مختص به الخالق مما مختص بوجو به » أو جوازه أو امتناعه ؛ فلا يجوز أن 
بشركه فيه محلوق » ولا بشركه تخاوق فى شىء من خصائصه سبحانه وتعالى . 
وأمّا ما نفيته فهو نابت بالشرع والعقل » ونسميتك ذلك تشببها ونحسيا نمويه على 
الجهالالذين يظنون أن كل معنى سماه مسمى مهذا الاسم يجب نفيه . ولو ساغ هذا 
لكان كل مبطل يسمى الحق بأسماء يتفر عنها بعض الناس ليكذب الناس بالحق 


هاه 


العاوم بالسمع والمقل . و بهذه الطلريقة أفسدت اللاحدة على طوائف الناس عقلهم 
ودينهم » حتى أخرجوهم إلى أعظم الكفر والجوالة » وأيلغ الغى والضلالة . 

وإن قال نفاة الصفات : إثبات العلم والقدرة والإإرادة مستازم تعدد الصفات 
وهذا تركيب تنم ٠ : . ٠.‏ 

قيل : و إذا قم : هو موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول » أفليس المقووم 
من هذا هوالفيوم من هذا ؟ فهذه ممان متعددة متغابرة فى المقل . وهذا ركيب 
عند » ؛ وأتم تثبتونه ونسمونه توحيداً . 

فإن قالوا : هذا توحيد فى المقيقة . وليس هذا تركييا ممتنعا . 

قيل لهم : واتصاف الذات بالصفات اللازمة لما توحيد فى المقيقة . وليس 
هذا لركيبا ممتنما » وهذا يأب مطرد . فإن كل واحد من النفاة لما أخير به الرسول 
من الصفات لابنق شيئاً قراراً مما حو محذور إلا وقد أثبت مايازمه فيه نظير ما م" 
منه » فلا بد فى آخر الأمر من أن يثبت موجوداً واجبا قدبما بصنا عيك 
تميزه عن غيره » ولا يكون فيها مماثلا لخلقه . 

فيقال له : هكذا القول فى جميع الصفات » وكل ماتتبته من الأسماء والصفات 
فلا بد أن يبدل على قدر تتواطأ فيه السميات » واولا ذلك لما فهم الخطاب . 
ل ا ا أو يدور 
فى الخيال . 3 ا 

ا رياه ا ْ 

القول فى الصفات كالقول فى الذات لي كدضي! لاف ذانه 
ولافى صفاته » ولاى أقماله فإذاكان له اذات حقيقة لا تمائل الذوات . فالقذات 


. متصفة بصفات حقيقة لا مائل ساثر الصفاتث اذا قال السائل ين 0 


على المرش ؟ قيل له :كا قال ر بيمة ومالك وغيرها رضى الله عنهم « الاستو 
د 


ع الودند 


شال مالاب اشر 5-5 عنة .وكذلك إذا قال : كيف 
ينل ر بنا إلى السماء الهدنيا ؟ قيل له :كيف هو ؟ فإذا قال : لا أعل كيفيته . قيل 
4 : ونحن لانمل كيفية نز وله . إذ الم يكيفية الصفة يستازم العم بكيفية اموصوف. 
وهو فرع له وتايم له . فكيف تطالبنى بالعلم بكيفية ممه و بصره وتسكليمه 
واستوائه ونزوله » وأ: نت لانمل كيفية ذاته ؟ وإذا كلنت : تقر بأن 4 حقيقة ثابتة 
فى نفس الأمر مستوجبة لصفات الكال لاعائلها ثىء : قسممه و بصره وكلامه 
ونزوله واستواؤه : ثابت فى نفس الأمرء وهو متصف بصفات الكل التى 
لا يشابهه فيها سعم الحلوقين و بصرمم وكلامهم وتزولم واستواوهم . . وهذا الكلام , 
لازم لم فى المقليات , وفى تأويل السبميات . فإن من أثبت شيئا : ون شيا 
بالعقل ء ألزم إذاً فيا نغاه من الصفات الت جاء بها الكتاب 5 
فيا أثبته ولو طولب بالقرق بين الحذور في جذا وهذا لم مخد يينهما فرق . 
لابوجد لنفاة بعض الصفات دون بعضٍ الذين بوجبون فيا نقوه 0 


وإما التأويل الخالف لمتتغى الافظ - - قانون مستقم . ٠‏ 

٠.‏ فإذا قيل لهم : م تأوتم هذا و فرتم هذا والسؤال فيهما واحد ؟ لم يكن 
لمم جواب. صحيح »فبذا تناقضهم فى النى » » وكذا تناقضهم فى الإثيات » فإن 
من تأول النصوص على معنى من العانى الت يثبتها» فإنهم إذا صرفوا النص عن 
العنى الذى هو مقتضاه إلى معنى آآخر : ازمهم فى اللعنى اللصروف إليه ما كان 
يازمهم فى العنى الصروف عنه . فإذا قال قائل : تأويل محبته ورضاء غضبه 
وسخطه : هو إرادته للثواب والعقاب »كان ما يازم فى الإزادة نغلير ما يازمة ف 
الحب والقت والرضًا والسخط ء ولو فر ذلك عفعولاقه . وهو ما تخلقه من 
الثواب والعقاب . فإنه يازمه فى ذلك نظير ما فر منه » فإن الفمل لا بد أن يقوم 
أولا بالفاعل » والثواب والمقاب الفمول إما يكون على فل ما نحبه و برضاه 
ويسخطه وأيبقضه الثيب العافب : قهم إن نبوا اقم على مثل الوجه اقول فى 

المد شب واه وإن أنه عل تخلان ذلك فتكذلك الصفات . 


5-537 


وأما التلان الضروبان : فإن الله سبحانه وتعالى أخيرعما فى الجنة من 
الحاوقات من إضافة الطادم واللايس والناكح والمساكن . فأخير أن فيها لبآ 
وعسلا وخر وماء ولم) وحريراً وذهبا وفضة وذا كبة وحوراً وقصوراً » وقد 
قال ابن عباس رضى الله عنهما « ليس فى الدنيا ثىء نما فى الجنة إلا الأسماء » 
وإذا كانت تلك الخقائق التي أخبر الله عنها هى مواققة فى الأسماء للحقائق 
الموجودة فى الدنيا . وليست ممائلةلحا » بل بينهما من التباين مالا يمامه إلا الله تعالى 
فالحالق سبحانه وتمالى أعثم مباينة للمخلوقات من مباينة الخلوق للمخلوق ومياينته 
لخلوقانه أعغلم من مباينة موجود الأخرة لموجود الدنيا » إذ الخلوق أقرب إلى ش 
ارق اموافق 4 فى الاسم من انمائق إلى الحارق . وهذأ بين واضحء ولهذا افترزق ‏ 
الناس فى هذا القام ثلاث فرق . 
ٌْ فالسلف والأمة وأنباعهم : نوها أخر لبه عن نضه ومن ليو الع 
مع لهم الي ان بن مق الدنيا و بين ماف الآخرة » وأن مبايسة لله 
تخلقه أعظم . 

والفر يق الثانى : الذين أثيتوا ما أخبر به فى الآخرة من النواب والمقاب » 
. وتفواكثيرا مما أخير به من الصفات؛ مثل عطوائف من أهل الكلام . 
والفريق اثثالك : نوا هذا وهذا » كالقرامطة والباطنية والفلاسفة أتباع 
الشائين: ؛ وتحوتم من الملآحدة الذين ينكرون عتائق ما أخيرآف به عن نفسه 
ظ 5 اليوم الأخر ٠‏ 

إن كثه هم يهن لأر وقد من هذا لبب» فلن راع 
للأمور بهاء والحظورات امنهى عنها لها تأ يلات باطنة » تخالف مايعرفه السلمون 
. منهاء كا يتأولون الصلوات الحس وصيام شهر رمضان وحج اليبت فيقولون : إن . 
الصلوات امس :. معرفة أسرارمم ؛ وإن صيام رمضان : كتهان أسرارهم » وإن 
حتج الييت : السفر إلى شيوخهم » ونحو ذلك من التأو يلا تالتى يمل بالاضطرار أنها 


هأ - 


كذب وافتراء على الرسل صلوات اله علبهم ؛ وخر يف لكلام الله ورسوله عن 
مواضمه » وإلماد فى آيات له . وقد يقولون : الشرائع تلزم العامة دون الخاصة » . 
فإذا صار الرجل من عارفبهم وحتقيهم وموحديهم رفموا عنه الواجبات » وأباحوا 
له الحظورات » وقد يدخل ف المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل فى بعض 
هذه المذاهب « وهؤلاء الباطنية ثم اللاحدة الذين أجع المسامون على أنهم أ كفر 
من المهود والنصارى ؛ وما محتج به على الملاحدة أهل الإيمان والإثيات يحتج به 
كل منكان من أهل الإمان والإثبات على من يشارك هؤلاء فى بمض إلحادهم » 
فإذا أثبت الله تعالى الصفات وننى عنه ممائلة الخلوقات كا دل على ذلك الآيات 
البينات :كان ذلك هو الحق الذى يواقق المعقول والمنقول » ويهدم أساس الإلخاد 
والضلالات . واللّه سبحانه لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة مخلقه . فإن الله 
لا مثيل له » بل له المثل الأعلى» فلا يحو زأن بشرك هو والخلوقات فى قياس تمثيل 
ولا فى قياس ثمول نستوى أفراده » ولسكن يستصل فى حقه المثل الأعلى ؛ وهو 
أن كل ما اتصف به الخاوق من كال فالخالق أولى به . وكل ماينزه عنه الخاوق 
من نقص فالخالق أولى بالتئزيه عنه . فإذا كان الخلوق منزهاً عن ممائلة الخاوق 
مع المواققة فى الاسم ت فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة الخلوق » وإن حصلت 
موافقة فى الاسم » وعكذا القول فى المثل الثالى . . 

ومى أن الروح الثي فينا فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية» وقد - 
أخبرت النصوص أمها تعرج وتصمد من سماء إلى سماء » وأنها تقيض من البدن 
. وتسل منه كا تسل الشعرة من العجينة » والناس مضطر بون فيهاء فنهم طوائف 
من أهل السكلام يجماونها جزءاً من البدن » أو صفة من صفانه كقول بنضهم : انها 
النفس أو الريح التى تردد فى البدن » وقول بعضهم ٠‏ إنها الحياة أو المزاج » 
أو نفس البدن . ومنهم طوائف من أهل الفلسغة يصفونها بما يصفون به واجب 
5 شود ؛ وى أمور لايتصف بها إلا ممتنم الوجود » فيقولون : لامي داخل البدن 


ولا خارجه » ولا مباينة له ولا مداخلة » ولا متخركة ولا ساكنة ام 
ولا هبط » ولاهى جم ولا عرض » وقد يقولونٍ : إنها لاندرك الأمور الميئة 
والخقائق الموجودة فى اللخارج » وإنها ندرك الأمور الكلية الطلقة » وقد 
يقواوت : إنها لاداخل الصالم ولا خارجه ء ولا مباينة 4 ولا مداخلة » . 
ور بما قالوا : ليست داخلة فى أجسام السام ولا خارجة عنهاء مع تفسيريم الجسم 
ما لايقبل الإشارة الحسية » فيصفونها بأنها لامكن الإشاره إليها » ونمو ذلك 
بن العنات الساية الى يليا الندو م والمتنع » وإذا قيل لهم : إثبات مثل 
هذا ممتنع فى ضرورة المقل . » الوا : بل هذايمكن بدليل أن 0 
موجوذة وهى غير مشار إلمها » وقد غفاوا عن كون الكليات لانوجد كلية 
إلا فى الأذهان لافى الأعيان» فيشدون فيا يقولون به فى للبدأ وللساد صل مثل 
هذا الحيال الذى لامخى فساده على غالب الجهال . ظ 

واضطراب النفاة والثبتة فى الروح كثيز» وسبب ذلك : أن الروح التق تسسى 
بالتفس الناطفة لهند الإقلاسفة ليست هى من جنس هذا البدن ولا من جنس 
العناصر ولوادات منهاء بل هى من جنس آخخر تخالف لهذ الأجناس » فصار 
هؤلاء لايعرفونها إلا بالساوب التى توجد مخالفتها للأجسام للشهودة » أولنك 
ا حي اج احير رك ترم .»ابارت لوليا 
. أنه جسم أو ليست يجسم يحتاج إن تفصيل . 

فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللفوى » فإن 
أهل اللغة يقولون : الجسم هو الجسد والبدن » وبهذا الاعتبار فالروح ليست 
سما ولهذا يقولون : الروح والجسي كا قال تمالى ( 0# : 4 و إذا رأيتهم تعجبلك 
أجسامهم و إن يقولوا نسمع لقوهم ) وقال تمالى (؟ 1 وزاده: بببطة في الم 
والجسم ) وأما أهل اكلام م فنهم من يقول : الجسم «والوجود » ومنهم من 
يول : هو القالم بتفسة » ومنهم من يقول : الركب من الجواهر الفردة » ومنهم 


ع ص سل 


من يقول : هو المركب من المادة والصور » وكل هؤلاء يقولون : إنه مشار إليه 
إشارة حسية » ومنهم من يقول : ليق مركي 2 هذاء بل هومما يشار إليهو يقال: 
إنه هنا أو هناك .. فعلى هذا إن كانت الروح مما يشار إليها ويتبمها بصر الميت كا 
قال صلى الله عليه وسلم « إن الروح إذا خرجت تبعها البصر » إنها تقيض 
' ويعرج بها إلى السماء . كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح . والقصود أن 
الروح إذاكانت موجودة حية عالة قادرة سميعة بصيرة تصمد وتنزل وتذهب 
وتجحىء . ونحو ذلك من الصفات . والمقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها 
لأنهم لم يشاهدوا لها نظيراً . والثىء نا تدرك حقيقته بمشاهدته . أومشاهدة 
نظيره . فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم بمائلها لما يشاهد من 
الخلوقات فالخالق أولى عباينته لخلوقاته » مع اتصافه بما يستحقه من أممائه وصفاته 
وأهل المقول ثم أعجز عن أن يحدوه أو يكيفوه منهم عن أن يحدوا. الروح 
أو يكيفوها » فإذاكان من ننى صفات الروح جاحداً معطلا لما » ومن مثلها بما 
بشاهده من الخلوقات جاهلا ممثلا لما بنير شكلها . وهى مم ذلك ثابتة بحقيقة 
الإثبات مستحقة لما لها من الصفات فاللحالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من 
.نف صفاته جاحداً معطلا » ومرى قاسه مخلقه جاهلا به تمثلا . وهو سبحانه 
وتعالى ثابت محقيقة الإثبات » مستحق لما له من الأمماء والصفات . 

وأما الخائمة الجامعة : ففيها قواعد نافمة ..- 
القاعدة الأولى : أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنى.فالإثبات كإخباره 
بأنه بكل شىء علي » وعلىكل شىء قدير» وأنه سميع بصير . ونحو ذلك 

والنفى : كقوله ( لاتأخذه سنة ولا فوم ) وينبغى أن يعم أن الننى ليس فيه 
دح ولا كال إلا إذا تضمن إثبانا » و إلا فجرد الننى ليس فيه مدح ولا كال لأن 
ال الحض عدم الحض » والعدم الحض ليس بثىء » وما ليس بشىء فهو كأ 
قيل : ليس بثىء فضلاعن أن يكون مدا أو كالاء ولأن الننى الحض بوصف به 


ا وج سا 


العدوم والمتنع » والعدوم والممتنع لاإوصف بمدح ولا كال » فلبذا كان عامة 

ماوصف الله به نفسه من النق متضمنا لإئيات المدح »كقوله : ( الله لاه إلاعو 

الى القيوم » لاتأخذه سنة ولا نوم ) إلى قوله ( ولا يؤوده حفظهما ) فنقى السنة 

والنوم يتضمن كال المياة والقيام . فهو مبين لكال أنه المى القيوم . وكذلك ان 9 

قوله : ( ولا يؤوده حفظمها ) أى لايكرثه ولا يثقله » وذلك مستازم لكل 4 3 

قدرته وتمامها . مخلاف الخلوق القادر إذا كان يقدر على الثىء بنوع كلفة ومشقة ش 0 9و 

فإن هذا نقص فى قدرته وعيب فى قوته » وكذلك قوله ( 4 : © لايعزب عنه ٠‏ "2 , 

مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) فإن نفى المزوب مستازم لمله بكل ذرة ب 0 

فى السموات والأرض . وكذلك قوله ( ٠‏ : ه؟ ولفد خلقنا السموات والأرض ار 

وما يينهما فى ستة أيام وما مسنا من لخؤب ) فإن نفى مس اللذوب - اذى عو «بديينه , 

التعب والإعياء ‏ دل على كال القدرة ونهاية القوة . مخلاف الخلوق الذى يلحقه :نع (و و 
من التعب والسكلال مايلحقه » وكذلك قو (+ : ٠١6‏ لاتدركه الأبصار) إن «رى. 1 مر 
3 نغى الإدراك الذى عو الإحاطة . كا قاله أ كثر العلباء . ولم ينف جرد الرؤية » مسر م 


7 لأن المعدوم لايرى . وليس فى كونه لابرى مدح » إذ لوكان كذلك لكان” 0 


0 تقوم ممدوحا » وإعا المدح فى كونه لاحاط به وإن رق . كا أنه لايحاط‎ ٠ 
م‎ 
5 


20 ابه وإن عر . فكا أنه إذا عل . لاتحاط به علما . فكذلك إذا رنى لاتحاط به 


ب . فكان ف فى الإدراك من إثات عظلته مييكون مدحاوصفة كال » ذم * كام 

«كان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لاعلى نفيها » لكنه دليل على إثيات الرؤية ل 0 27 
: مع عدم الإحاطة » وهذا هو الحق الذى اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها » وإذا 0086 

ظ تأملت ذلك وجدت كل نفى لايستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه » فالذين 9 6" 
لاإبصفونه إلا بالساوب » لم يثبتوافى الحقيقة إلا عموداً » بل ولا موجودا ع 07س 

وكذلك من شاركهم فى بعض ذلك » كالذين قالوا : لايتكلل أو لابرى أو ليس 

فوق العالم » أولم يستو على العرش . ويقولون : ليس بداخل العالم ولا خارجه 


»ات 


ولا مباين للعالم ولا مجانب له » إذ هذه الصفات يمكن أن يوصف بها العدوم » 
وليست مى صفة مستازمة صفة ثثبوت » وهذا قال مود بن سبكتكين لمن 
ادعى ذلك فى الخالق : ميز لنا بين هذا الرب الذى تثبته و بينالعدوم . وكذلك 
كونه لايتكلم » أو لاينزل ليس فى ذلك صفة مدح ولا كال » بل هذه الصفات 
فها تشبيه له بالمنتقوصات أو العدومات . فبذه الصفات منها مالا يتصف به إلا 
المعدوم » ومنها مالا يتصف به إلا المادات والناقص . 

فن قال : لاهو مباين للعالم ولا مداخل للعالم » فهو بمنزلة من قال : لاهو 
قانم بنفسه ولا بغيره ' ولا قدرم ولا محدث ولا متقدم على العالم ولا مقارن له 5 
٠‏ ومن قال : إنه ليس بحى » ولا سميع » ولا بصير » ولا متكلم : ازمه أن يكون 
ميتا أصم أعمى أب , فإن قال : العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البعر » 
ومالم يقبل البصر كالحائط لايقال له أعى ولا بصير . قيل له : هذا اصطلاح 
اصطلحتموه » وإلا فا بوصف بعدم الحياة والسمع والبصر والكلام يمكن 
وصفه بالوت والعمى والخرس والعجمة » وأيضاً فكل موجود يقبل الاتصاف 
بهذه الأمور ونقائضها » فإن الله قادر على جمل الجاد حا كا جمل عمى موسى 
حية ابتلعت الخحبال والعصى .. 

وأيضاً» فالذى لايقبل الاتصاف بهذه الصفات ء أعثل نقصا مما لايقبل 
الاتصاف بها مع اتصافه بنقائضها . فالجاد الذى لايوصف بالبصر ولا العبى 
ولا التكلام ولا االخرس أعفلم نقصا من الى الأعئ الأخرس » فان قيل : إن 
البارى لابمكن اتصافه بذلك : كان فى ذلك من وصفه بالنتقتص أعنم مما إذا وصف 
بالمرس والعمى والصمم وتحو ذلك » مع أنه إذا جمل غير قابل لها كان تشبيها له 
بالجاد الذى لايقبل الاتصاف بواحد منها » وهذا تشبيه بالجادات لابالحيونات 
نكيف من قال ذلك على غيره مما بزع أنه تشبيه بالجى ؟. 

وأيضا » فنفس نفى هذه الصفات نص » كا أن إثياتها كال » فالحياة من 


اساعوت 


اف ع فل فرعن ع اوموق ,معدل » وكذلك العم 
والقدرة والسمع والبصر والكلام والمقل ونحو ذلك » وما كان صفة كال فهو 
سبحانه أحق أن يتصف به من الخلوقات . فاوم يتصف به مع اتصاف الخاوق 
به لكان الخلوق أ كمل منه . : 
واع أن الجهمية الحضة _كالقرامطة ومن ضاهام- ينفون عنه تعالى اتصافه 
بالتقيضين » حتى يقولون : ليس بموجود ولا ليسيموجود » ولاحى ولا ليس محى 
ومعاوم أن الحاو عنالنقيضين متنع فىبداثة العقول كالجم بين النقيضين'. وآخرون 
وصفوه بالنفى ققط » ققائوا : ليس يحى ولا سميع ولا بصير . وهؤلاء أعظم كفرا 
من أولئك من وجه » فإذا قيل لمؤلاء : هذا مستازم وصفه بنقيض ذلك ٠‏ 
كالمؤت والصمم والبكم ء قالوا: إنما يازم ذلك لو كان قابلا لذلك » وهذا 
والاعتذار يزيد قولمم فساداً » وكذلك من ضاعاً هؤلاء » وم الذين يقولون : 
اليس بداخلالعالم ولا عر إذا قيل : هذا ممتنع فى ضرورة العقل » كا إذا قيل : 
ليس بقديم ولا مخدث » ولا واجب ولا ممكن » ولاقائم بنفسه » ولاقام بغيره » 
قالوا : هذا إِعا يكون إذا كان قابلا لذلك » والقبول إعا يكون من المتحيز » فإذا 
انتغى التحيز انتغى قبول هذين المتناقضين » فيقال لحم : : عل الخالق بأمتناع الحاو 
من هذين القيضين هو عم مطلق, لا يستئنى منه موجود » والتحيز المذ كور إن" 


ارد نه كرون الأخياز الوسوذة غيط به فهذا هو الداخل ف العام » » وإن أريد به 


أنه منحاز عن الخلوقات » أى مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج » فالمتحيز يراد 
به تارة ما هو داخ ل العالم » وتارة ما هو خارج العالم » فإذا قيل : ليس بمتحيز كان 
معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه » فهم غيروا العبارة ليوهموا من لايفهم حقيقة 
قولهم : إن هذا معنى آخر : وهو المعنى الذى عل فساده بضرورة المقل » كما فمل 
أولئك بقولم : ليس بحى ولا ميت ولا موجود ولا معدوم » ولا عالم ولا جاهل . 

|القاعدة الثانية : إن ما أخبر به الرسول عن ر به:. فإنه يجب الإيمان به » 


ساندعة 


سواء عرفنا معناه أولم نعرف » لأنه الصادق الصدوق » فا جاء فى الكتاب 
والسنة وجب على كل مؤمن الإيمان به وإن لم يهم معناه ٠‏ وكذلك ما ثبت 
باتفاق سلف الأمة وأتمتها ء مع أن هذا الباب بوجد عامته منصوصا فى السكتاب | 
والسنة » متفق عليه بين سلف الأمة » وما تنازع فيه التأخرون نيا و إئبان فيس 
على أحد » بل ولا له أن يوافق أحداً على إثبات لفظه أو نفيه » حتى يعرف ماده 
فإن أراد حا قبل » و إن أراد باطلا رد » وإن اشتمل كلامه على حت و باطل لم 
يقبل مطلقاً وم برد جميع معناه » بل يوقف اللفظ ويفسر المعنى . | 

كما تنازع الناس فى الجهة والتحيز وغير ذلك » فلفظ « الجهة » قد يراد به 
ثىء موجود غير الله . فيكون مخلوقا » كما إذا أريد بالجهة نفس المرش أو نفس 
السموات » وقد براد به ماليس بموجود غيرالله تعالى » كما إذا أريد بالجهة مافوق 
العالر » ومعلوم أنه ليس فى النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه كما فيه إثبات الملو 
والاستواء والفوقية والمروج إليه وتحو ذلك . وقد علم أن م م موجود إلا الحالق 
والخلوق » والخالق مباين المخلوق سبحانه وتعالى » ليس فى مخلوقاته شىء من ذاه 
ولافى ذاته ثىء من مخلوقاته » فيقال لمن نفى : أثر يد بالجهة أنها ثىء موجود مخاوق 
الله ليس داخلا فى الخلوقات ٠‏ أم “ريد بالجهة ما وراء المالم ؟ فلا ريب أن الله 
قوق العألم مباين للمخاوقات » وكذلك يقال لمن قال « الله فى جهة » أريد بذلك 


0 أن اث فوق المالم « أو ريد نه د اله داخل فى شىء من الخلوقات ؟ فإن ارد 


الأول : فهو حق ؛ وإن أردت الثانى : فهو باطل . 

وكذلك لفظ « التحيز © إن أراد به أن الله تحوزه الخاوقات : فالله أعظم 
وأ كبرء بل قد وسم كرسيه امراك والأرض . وقد قال الله تعالى ( .وم : باب 
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعأ قبضته بوم القيامة . والسموات مطويات 
بيمينه ) وقد ثبت فى الصحاح عن النبى صل الله عليه وسل أنه قال ويفبِضَاله 
باللأرض وريطوى السموات بيمينه . ثم يقول : أنا الاك . أين ملوك الأرض ؟ » 


وفى حديث آآخر « وإنه ليدحوها كا يدحو الصبيان بالكرة 4 وفى حديث ابن 
عباس « ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن فى يد الرحمن إلا كردلة 
فى بد أحد » وإن أراد أنه منحاز عن الخلوقات » أى ميابن لها منفصل عنها 
ليس حالا فيها : فهو سبحانه كال . قال أمة السنة : فوق سموائه على عرشه بان 
من خلقه:. 

القاعدة الثالئة : إذا قال القائل : ظاهى النصوص مراد » أو ظاهرها ليس 
عراد . فإنه يقال : لفظ « الظاعر 6 فيه إجمال واشتراك , فإن كان القائل يعتقد : 
أن ظاعرها القثيل بصفات الخلوقين + أو ماهو من خصائصهم . فلااريب أن 
هذا غير مراد » ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا برضون 
أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفراً و باطلا . والله أعم وأحكم من أن يكون 
كلامه الذى وصف به نفنه لابظهر منه إلا ماهو كفر أو ضلال » والذن 
يجملون ظاعرها ذلك يغلطون من وجهين : تارة مجحعلون المعنى الفاسد ظاعر اللفظ 
حتى جعاوه محتاجا إلى تأويل مخالف الظاهر » ولا يكون كذلك » وثارة : تردون 
المعنى الحق الذى هو ظاهر الانظ لاعتقادهم أنه باطل . فالأول » كا قالوا فى قوله 
«عبدى جعت فل تعطنى _الحديث» وف الأثر الآخر «الححر الأسود ين الله فى 
الأرض. فن صالخه أو كبَله فكأنما صافح الله أو قبل بمينه 6 وقوله «قلوب العباد 
بين إصبعين من أصابم الرحمن » فقالوا : قد عل أن ليس فى قلو بنا أصابم المق ». 
فيقال لم : لو أعطيتم النصوص حقها من الدلالة املتم أنها لم ندل إلا على حق » 
أما الواحد فقوله « الححر الأسود عين الله ف الأرض فن صالحه وقبله فكأنا 
صافح الل وقبل بمينه » صريح فى أن الحجر الأسود ليس هو صقة لله » ولا عو 
نفس عينه » لأنه قال « عين اله فى الأأرض » وقال « فن قبله وصافحه فكأعا 
صافح الله وقبل يمينه » ومعلوم : أن الشبه ليس هو الشبه به » ففى نفس الحديث 
بيان أن مستامه ليس مصالخا لله » وأنه ليس هو نفس عينه » فكيف يحجمل 


اما ]© م 


ظاهره كفرا لأنه حتاج إلى التأويل ؟ مم أن هذا الحديث إما يعرف عن 
ابن عباس . 

وأما الحديث الآخر لبوق تسيو بترا « يقول الله عبدى جعت فم 
تطعمنى » فيقول : : ر بكيف أطممك »؛ وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما عامت 
أن عبدى قلاناً جاع فاو أطممته لوحجدث ذلك عندى » عبدى مرضت فل تعذلى 
فيقول : ر بكيف أعودك » وأنت رب العالمين ؟ فيقول : أما عامت أن عبدى 
فلاناً مرض فاو عدته اوجدتنى عنده » وهذا صرب فى أن الله سبحانه لم عرض - 
ول مجم ؛ ولكن مرض عبده وجاع هيده » لجل جوعه خبوعه ‏ ومرضه مره | 
وتاك دوجوو 1 
يبق فى الحديث تنظ محتاج إلى تأويل . ْ 

وأما قوله « قلوب العباد بين. إصبمين من ١‏ ملم الرضوية فإنه ين 
فى ظاهر. : أن القلب متصل بالأصابع + ولا مماس لماء ولا أنها فى جوفه » ولا 
فى قول القائل « هذا بين يدى » مأيقتضى مباشرته ليديه » و إذا قيل « السحاب 
المسخر بين السماء والأرض » | ينقض أن يكون مماسا السماء والأرض » وتظائر 
هذا كثيرة . 

مالي ها ستل : أن يحمل اللفظ نظيراً ل يس مثله 0 
( وم : 70 مامنمك أن تسجد لما خلقت بيدى ؟ ) فقيل هو مثل قوله (65 7١:‏ ' 
أولم بروا أنا خلقنالم مما عملت أيدينا أنماما ) فبذا ليس مثل هذا » لأنه هنا 
أضاف الفمل إلى الأيدى » فصار شيم بقوله ( بما كسبت أيديهم ) وهنا أضاف 
الفمل إليه » ققال : ( لما خلقت ) ثم قال : ( بيدى ) . 

وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه القدسة بصيغة الفرد » وفى اليدين ذ كر لفظ التثنية 
كا فى قوله ( ه : 54 بل يداه مبسوطتان ) وهنا أضاه , الأبدى إلى صينة 
الجم ؛ فصا ركقولة ( 4ه :4). يحرى بأعيننا ) وهذا فى الحم نظير قوله (7” : ١‏ 


حا بلا له 


.بيده الاك ) و( 5 :58 بيدك اعخير) فى الفرد . فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه 
تارة بصيغة الفرد مظهراً أو مضكراً » وتارة بصيغة اللجع كقوله ( 48 ١:‏ إنا فتحنا . 
لك فتحاً مبينا ) وأمثال ذلك » ولا يذكر نفسه بيصفة التثنية قط » لأن صيفة . 
الع تقتضى التمظم الذى يستحقه » وريما تدل على معالى أسمائه » وأما صيغة . 
التثنية فتدل على المدد الحصور وهو مقدس عن ذلك » فاو قال ( :70 مامتمك 
أن تسجد لما خلقت بيدى ) لكان كقوله ( +م : جما علت أيدينا ) وهو 
نظير قوله ( بيده اللك ) و( بيده المير ) ولو قال ( خلقت ) بصيغة الإفراد لكان - 
مفارقا 4 » فحكيف إذا قال ( خلقت بيدى ) بصينة الثنية هذا مم دلالات 
الأحاديث الستفيضة » بل المتواترة » وإجماع السلف على مثل مادل عليه القرآن 
كا هو مبسوط فى موضمه » مثل قوله صلى الله عليه وس « القسطون عند الله 
على متابر من نور عن يمين الرحمن » وكلنا يديه يمين » الذين يعدلون فى حكهم 
وأهليهم وما ولوا © وأمثال ذلك . ظ 1 

وإن كان القائق يعتقد أن ظاهر النصوص المتتازع فى معناها من جنس. 
ظاهر النصوص التفق على ممناها » والظاهر هو المراد فى الجيع » فإن الله لما أخبر آنه 
بكلثى. علم ؛ وأنه علىكل ثىء قدير . وأتفق أعبل السنة وأتمة المسامين على أن شْ 
هذا على ظاهره » وأن ظاهر ذلك ماد : كان من العلوم أنهم لم يريدوا بهذا 
. الظاعر أن يكون عله كملدناء وقدرته كقدرتنا » وكذلك لما انفقو عل أنه ح . 
حقيقة » عام حقيقة » قادر حقيقة . لم يكن مرادهم : أنه مثل الخلوق الذى هو حى 
عم قدير فكذلك إذا قألوا فى قوله تعالى ( ه : 4 يحمهم ويحبونه) » (رضى الله ' 
عنهم ورضوا عنه ) وقوله ( 0؟ : .هه ثم استوى على العرش ) أنه على ظاهره : 
الم يقتض ذلك أن يكون ظاهره استواءكاستواء الخلوق » ولا حبا كحبه » ولا 
رضاً كر ضاه فإن كان الستمع يظن أن الظاهر الصفات تمائل صفات المخلوقين 
ازمه أن لايكون شىء من ظاهر ذلك مراداً . و إن كان يعتقد أن ظاعر ماعو 


ع 


سما ور ألم 


يليق بالخالق و مختص به : ل يكن له نى هذا الظاهر » ونفى أن يكون سا إلا 


بدليل بدل على الف » ولي فى العقل ولا المع ما يننى هذا إلا من جنس ماين 


به سائر الصفات » فيكون الكلام فى الجميع واحداً : 


.واليد » ومها ما هو معان وأعراض : وهى قائمة بنا » كالسمع والبصر والسكلام 


والمل والقدرة . 
ثم إن من الماوم : أن ارب لما وصف نفسه بأنه حى علي قدي ل يقل . 


السامون : إن ظاهر هذا غير مراد » لأن مغبوم ذلك فى حقه مئل مغهومه فى حقنا . 


فكذلك لا وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه ل بوجب ذلك أن يكون ظاهره 
فر مراد » لأن مفهوم ذقك فى حق هكفهيؤمه ق حقنا» بل صفة للوصوف تناميه 
فإذا كانت نفسه للقدسة ليست مثل ذوات الخارقين » فصفاته كذاته ليست ليست 
كسذات الخلقين » ونسية صف لخلوق لي هكنسية ضفة اقلق إيه »واس للنسوب 
كالمنسوب . ولأ كا منسوب إليهكالمنسوب إليه .كا نال صل لله عليه وس ترون 
ر بك كا ترون الشمس والقمر » فشبه الرؤية بالرؤية » ول بشبه لمرنى بإلرف ٠‏ 
وهذا يتبين بالقاعدة الرايمة . وهى : أن كثيراً من الناس بتوهم فى بعض 


السنات -أركثير منهاء أكثرهل أوكلبا ‏ أنها غائل_صقات_الخلوقن » نم 
بريد أن ين ذلك فهمه» » قيقع فى أر بمة أنواع من الحاذير . 


أحدها : كونه مثل ما فهمه من النصوص بمفات الخارقين » وان أن 


ظ مداول النصوص هو المثيل . 


الثاتى اال ار :تابنو ةما 
ا 0 0 ا 


م ا 


الباطن/ قف عطل ما أووع الله ودحوة اليف 1 والااق 
الإلمية اللائقة يحلال الله تعالى : ١‏ | 
الثالثك ال ا تيكون مسلا 
ستحقه الون . 3 
ش الرابع : أنه يصف الرب تقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
الات 6 | و صفات العدومات 8 . فيكون قد عطل به صفات السكال الى 
بستحقها الرب ؛ ومئله بامتقوصات والعدومات . وعطل النصوص عنا دلت عليه 
من الصفاث » وجعل مداوها عو القثيل بالخلوقات. 3 + تج كلام الله بين 
الصطيل والتيل ؛ فيكون ملحداً فى أسماء الله وآياته . | ش 
مثال ذلك : أن النصو ص كلها دلت على وصف. الإله بام والفوقية على 
الخلوقات » وا 2 ستوائه على العرش ..فأما علوه ومباينته للمخاوقات : فيعلم بالمقل 
لمواقق للسمع » وأما لا ستواء على العرش : : فطريق العم به هو السمع » ولس 
ف الكتاب والسنة وصف له بأنه لاداخل العام ولا خارجه 6 ولا مبابته 
ولا ١‏ مداخله» فيظن المنوع آنه إذا وصف بالاستواء على العر ش كان استواؤمكاستواء 
د الذلك 0 0 0 ١‏ 0 
““العرشن كان عا إإنقاج: د والأعام ؛ 5 السغينة 
لسقط المستوى عليها . ولو عثرت الدابة لخر المستوى عليها . فقياس هذا : أنه لوعدم 
الوش لبقط الر سبضاة وفال.: 0 بزعمه ‏ أن ينفى هذاء فيقول : 
ليس استواؤه بقعود ولا استقرار » ولا بعل أن مسمى القمود والاستقرار يقال فيه 
مايقسال فى مسمى الاستواء » فإ نكانت الحاجة داخلة فى ذلك فلا فرق" بين 


لاستواء والعود والاستقرار ار وليسن هن بيذ! الى مستو 00 ولاق عزاً ,. 
قافن 


سذاء# عم 


وإن لم يدخل فى مسمى ذلك إلا مايدخل فى مسمى الاستواء فإثبات أحدها 
ونفى الآخر محم . وقد عل أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا 
معروفة » ولكن هنا : أن يعل خطأ من ينفى الشىء مع إثبات نظيره » وكأنهذا 
المطأ من خطثه فى مغهوم استوائم على العرش ء حيث ظن أنه مثل استواء 
الإنسان على ظبور الأنعام والنلك . وليس فى هذا اللنظ مايدل على ذلك » لأنه 
أضاف الاستواء إلى نفسه الكر بمة كا أضاف إليه سائر أفماله وصفاته » فذكر 
أنه : خلق ثم استوى ؛ كا ذ كر أنه ( قدر فهدى ) وأنه بنى السماء بأيد » وكا . 
ذكر أنه مع موسى وهرون يسمع و برى » وأمثال ذلك » قر يذاكر استواء مطل 
يصلح للمخاوق ولا عاماً ينناول الخلوق » كا لم يذكر مثل ذلك فى سائر صفاته » 
و إغاذ كر استواءأ أضافه إلى نفسه الكر يمة » فلوقدر ‏ على وجه الفرض الممتنع ‏ 
أنه هو مثل خلقه ‏ تمالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه » 
أما إذاكان هو ليس عمائلا مخلقه » بل قد عل أنه الننى عن الخلق ؛ وأنه الخالق 
اعرش ولغيره » وأن كل ماسواه مفتقر إليه » وهو الغنى عن كل ماسواه » وهو 
م يذ كر إلا استواءاً مخصه ء لم يذ كر استواءا يتناول غيره » ولا يصلح له » كالم 
بذ كر فى علمه وقدرته ورؤيته وسمه وخلقه إلا مابختص به » فسكيف يجوز أن 
يتوم أنه إذا كان مستو يا على العرش كان محتاجاً إليه » وأنه لوسقط العرش لخر 
من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظا مون علواً كبيراً . هل هذا إلا جبل مخض 
وضلال بمن فهم ذلك وتوعمه » أوظنه ظاهر اللفظ ومدلوله » أو جوز ذلك على ' 
رب العالمين الغنى عن الخلق ؟ بل لوقدّر أن جاهلا فهم مثل هذا وتوهمه لبينله 
أن هذا لايحوز ء وأنه لم بدل اللفظ عليه أصلا » كالم يدل على نظائره فى سائر 
مارهف: بد الزن تح 

فلا قال تعالى ( ؟ه : 57 والسماء بنيناها بأيد ) فهل يتوم أن ءا 
بناء الأدى الحتاج الذى يحتاج إلى زنبيل وتجارف وضرب لبن وأعوان ؟ 


وم ل 


٠‏ اتمتقد علآن اله خلق العام بمضّه فوق بعض + وم خفل غاليه مفتقرً إلى 
سافله ».فالحواء فوق الأرض . وليس مفتقزا إلى جمل الأرض ها ؛ والسحاب 
فوق الأزض ٠‏ وليس مغتقرا إلى أن تحملة »: والسموات فوق الأرض' ٠‏ وليست 
مفتقرة إل حمل الأرض لها فالمى الأعلى ربكل شى» ومليكه » إذاكان قوق 
ججي يعلقه كيف يحب أن يكثون محتاج) إلى نخلقه أو عرشة مكيف يستزم 
عاود على هذا الافتقار »: وهو لين عمستلزم فى اللخلوقات'؟ . 1 ٠‏ 

٠‏ وقد عل ا 'مائبت رد من لفق عن غيره ناطق أشببحانه نه وتعاق 
أحق به وأولى .- | 5 ب 3 
١‏ كنف ليهو - متم من فى السهاء ادم 4 
عور ؟ )من أؤهم أن مقتضى هذه الآية. : أن يكون لله فى داخل السموات :فهو 
جاهل ضال بالاتفاق » نر إن كنا إذا قلنا * :' إن الشمس والقمر فى السماء يتنطى' 
دون كان راع م ا قار عدو ٠‏ فهو حسب 'اللضاف إليه 78 
ولهذا يفرق”بين كون الثىء فى اللكان » وكؤن الجسم فى الخيرز . وكون المرض 
َف الجدم » وكون الوجه فى المآ وكون الكلام فى الورق »؛ ؛ إن لكل نوع 
من هذه الأنواع خاصية يتميز مها عن غيره » و إنكان خرف « فى » مستعلا فى 
كل .ذلك ء فلو قالقائل : المرش فى السماء أم فى الأرض ؟ لقليل 4. :فى السناء 
ولو قيل : الجنة فى السماء أم فى الأرض ؟ لقيل الجنةق المماء » ولايلزم من 
ذلك أن يكون العرش داخل النموات؛ بل ولا الجنة ٠.‏ فقذ ثبت فى الصحيح ' 
عن النى صل اه عليه وسل أنه قال « إذا ألم اه الحنة. فاشأقزة الفتدوى : 
فإنه أعلى الجنة » وأوسط الجنة » وسقفها عرش الرحمن 6 فهذء الجنةستفها الذئ 
هو العرش فوق الأفلاك » مم أن كون الجنة فى السماء يراد به العلو» سواء كان 
فوق الأفلاك أو تحتها » قال تمالى ‏ ( 5+ : ١6‏ فلينده سيب إلى لدماء ) وقال 
تعالى ( 6 :بحي او لؤلفة من اتنياة اقاءا تقيور )2 جد ١‏ 


. ولأكان قد استقر فى نفوس الخاطبين : أن الله هو المل الأعلى » وأنه فوق 
كل ثىء : كان المفهوم من بقوله «.إنه فى السياء © أنه فى الملو ء وأنه فو ق كل 
شىء ء وكذلك الجارية ماقال لها النى على الله عليه وس « أبن الله ؟ قالت : 
فى السماء © إما أرادت العلو » مع عدم تمخصيصه بالأجام الخلوقة وحاره يها » 

و إذا قيل « الما 6 فإنه يتناول مافوق الخلوقات كلها .. فا فوقها كلها : هوفى 
السماء . ولا يقتضى هذا أن يكون هناله ظرف وجودى بحيط به . إذ ليس فوق 
المالم نىء موجود إلا الله . كا لوقيل « العرش ف السماء » فإنه لإيقتضى أن . 
يكون العرش فى ثى« آخر موجود مخلوق » و إن قدر أن السماء المراد بها الأقلاك 
كان المراد : أنه عليها »كا قال ( ٠١‏ : ١ن‏ ولأصليتم فى جذوع النخل ) وكا 
قال ( ؟ : 107 فسيروا فى الأرض ) وكا قال (ه : ؟ فسيحوا فى الأرض ) 
ويقال : فلان فى الجبل » وفى السطح » وإنكان على أغلى تىء فيه . .: .... 

: القاعدة الحامسة _: أن سس ا أخيرنا به من وجه دون وجه ء فإن الله قال. 

( 4 :.؟؛ أفلا يتدبرون الترآن ؟ ولوكان من عند غير الله لرجدوا فيه اختلات 
كييراً) وال( ؟ دود أف .يدبروا القول ؟ ) وقال ( 88 : 5 كتاب أنزلناه 
إليك مبارك ليدبروا آياته ». وليتذكر أولر الألباب ) وقال ( 47 : 74 أفلا 
يتدبرون القرآن » أم على قلوب أقفالها؟ ) . فأمر بتدر الكتا ب كله » وقد قال 
تعالى ( " : 7 هو الذى أنزل عليك الكتاب ٠‏ منه آيات محكات - هن أم 
الكتاب ‏ وأخر متشابهات .. فأما الذين فى قلوبهم زبخ فيتبعون مانشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأو يله . ومايطل تأويله إلا الله » والراسخون فى الم يقولون : 
آمنا يه . كل من عند ر بنا .وما يذكر إلا أولو الألياب ). . 0 
. وجمهور ساف الأمة وخلفها:.على أن الرقف علىقوله (وما يم تأويلد إلالل) - 
وهذا حو امأثور عن أبي بن كسب وابن مسعود م وابن عباس وغيرهم » وروىعن: 
ابن عباس أنه قال : « التفسير على :أر بية أوجه م تفسير تمرفه العرب من كلامها. 


وتفسي رلا يعذر أحد بحهالته » وتفسير تعائه الملماء » وتفسير لا يعامه إلا الله ؛ من 
ادعى علمه فبو كاذب » وقد روى عن تجاهد وطائفة : أن الراسخين فى العم 
يعلمون تأو يله . وقد قال مجاهد : عرضت الصحف على ابن عباس من فاتحته إلى 
خاعته ؛ أقنه عند كل آية" وأسأله عن تفسيرها » ولا منافاة بين القولين عند 

فإن لفظ « التأويل » قد صار بتعدد الاصطلاحات مستضملا فى ثلاثة معان . 
أحدها:. وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من النكلمين فى الفقه 
وأصوله ‏ أنث التأويل:: هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال 
امرجوح ؟ لدليل يقترن به » وهذا هو الذى عناه أ كثر من تسكم من التأخر ين ظ 
فى تأو يل نصوص الصفات » ورك تأويلبا :عل ذلك مود اد م ا 
أو باطل ؟ .. ١‏ 

الثانى : آنه افأويل» مل فت » وهذا هو النالب على اصطلاح . 
. الفسر بن للقرآن » كا يتثول ابن جر بر وأمثاله من المصتفين فى التفسير » واختاف 
علناء التأويل > وبجاهد إمام الفسر بن. . قال الثورى : إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به » وعلى تفسيره يعتمد الشافعى وأحمد والبخارى وغيرهما » فإذا 
ذكر أنه يعم تأويل المتشابه » فالمراد به : معرفة اتفسيره . 

الثالث : من معانى ‏ التأويل » هو الحقيقة التى يؤول إلا الكلام . كا 
قال اله تعالى ( ١‏ : 8ه هل ينظرون إلا تأو يله ؟ يوم يأنى تأويله يقول الذبن 
نوه من قبل : قد جاءت رسل ربنا بالحق ) فتأو يل ما فى القرآن من أخبار 
المعاد : هو ما أخبر الله به فيه مما يكون من القيامة والحساب والجزاء » والجنة 
والنار ونمو ذلك »كا قال الله تعالى فى قصة بوسف لما سجد له أبواه و إخوته » قال 
(19:.. اا جع ل وتان ل 
هو تأويل الرؤيا .. 


يه 1 لى + 2 


الثانى : هو تفسير الكلام » وهو الكلام الذى يفسر به اللفظ حتى يفوم 
معناه » أو تعرف علته أو دليله . ١‏ 

وهذا الأويل الثالث هو عين ما هو موجود فى الخارج : ومنه قول عالشة 
« كان النبى صلى الله عليه وس يقول فى ركوعه وسجوده : سبحاتك اللهم ر ينا 
وبحمدك . اللهم اغفر لى» يتأول القرآن » تعنى قوله ©:1٠١(‏ فسبح محمد ر بلك 
واستغفره ) وقول سفيان ابن عيبنة : السنة هى تأويل الأمى والنهى » فإن نفس 
الفعل المأمور به : هو تأويل الأمر به » ونفس الموجود الخبرعنه : هو تأويل الميرء 
والكلام خبروأمر ؟ ولهذا يقول أبو عبيدة وغيره : الفقباء أعر بالتأويل من أهل 
للغة » كا ذكروا ذلك فى تفسير « اشتمال الصماء » لأن الفقهاء يعلمون تفسير 
مأ أمر به ونهى عنه » لعلمهم بمقاصد الرسول صلى الله عليه وس ( كا يم أتياع ْ 
بقراط وسيبويه ونحوهما من مقاصدها مالا بعلم بمجرد اللفة . ولكن تأويل 
الأمر والنهى لابد فيه من معرفته » مخلاف تأويل الخير . ظ 

إذا عرف ذلك : فتأويل ماأخبر الله تعالى به عن نفسه المقدسة المتصفة عالها 
من حقائق الأسماء والصفات : هو حقيقة لنفسه اللقدسة المنصفة بما لها من حقائق 
الصفات » وتأويل ما أخبرالله به تعالى من الوعد والوعيد : هو نفس ما يكون 
من الوعد والوعيد . ولهذا ما يمىء فى الحديث نعمل بمحكه ونؤمن عتشابهه ؛ 
لآن .ها أخير الله به عن نفسه وعن اليوم الآخرء فيه ألفاط متشامهة تشبه معانمها 
ما نعامه فى الدنيا » كا أخبر أن فى البنة لما ولبتاً وعسلا ورا » ونحو ذلك 
وهذا بشبه ما فى الانيا لفظا ومعنى » ولسكن ليس هو مثله ولأ حقيقته حقيقته . 
فأسماء الله تعالى وصفاته أولى » وإن كان بينها و بين أسماء المباد وصفاتهم نشابه 
لا يكور:_ لأجلبها الخالق مثل الخلوق ء ولا حقيقته كحقيقته » والإخبار عن 
الغائب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسياء لمعلومة ممانيها فى الشاهد » ويل بها ما 
الفائئب بواسطة العل بما فى الشاهد مع العل بالفارق المميز » وأن ما أخبر الله به 


: اللا 
من الغيب أعفلم ما يملق الشاهد , وفى الغائب مالا عين رأت ولا أذن ممت 
ولا خطر على قلب' بشر . فنحن إذا أخبرنا الله بإلغيب الذى اختص به من 
الجنة والنار ‏ عامنا ممنى ذلك » وفهمنا ما أريد منا فهمه بذلك المطاب وقسرنا. 
. ذلك . وأما نفس الحقيقة الجر عنها » مثل التى لم تسكن بعد » وإنما تتكون بوم 
القيامة.» فذلك من التأويل الذى لا يعامه إلا الله » ولهذا لما سثل مالك وغيره 
من السلف عن قوله تعالى (-؟ : ه الرحمن على العرش استوى ) قالوا « الاستواء . 
معلوم » والكيف يحهول » والإيمان به واجب » والسؤال عنه بدعة » وكذلك 
قال ر بيعة بن عبد الرحمن شيخ مالك قبله « الاستواء معلوم والتكيف مجهول . 
ومن الله البيان . وعلى الرسول البلا . وعلينا الإعان » فبين أن الاستواء معلوم 
وأن كيفية ذلك مجهولة . 

ومثل هذا بوجد كثيرا فى كلام السلف والأعة ٠‏ ينفون عل المباد يكيفية 
صنات ا + لل و ا . وقد قال التتى 
صلى الله عليه وس د لا أحصى ثناء عليك 1 نت كا اتيت عن فت » وهدا: 
ل صف 
لك ميت به نقسك » أو أنزلته فى كتابك » أو عليتة أحتا تن ن خلقك» 
أو استأثرت به فى عل الغيب عندك » ال اند رسك الى 
ابن مسعودء وقد أخبر فيه : أن لله من الأسماء ما استأثر به فى عل القيب عنده .. 
قماتى هذه الأسماء التى استأثر بها عل الغيب عنده : لابعطميا غيره سبحانه ٠.‏ 

الله أخبرنا : أنه علم قدير سميع بصيرء غفور رح » إلى غير ذلك من أسمائه 
وصفاته » فنحن نفهم معنى ذلك » وعيز بين العل والقدرة » وبين الرحمة 
والسمم والبصر ء ونعط أن الأسماء كلها اتفقت فى دلالتها على ذات الله » مم 
تنوع معانبها » فعى متفقة متواطثئة من حيث الذات » متباينة من جبة الصفات 
وكذلك أسماء النى صل اله عليه وس ٠‏ مثل عمد وأحمد والماحى والحاشر » 


ال سد 


والعاقب . وكذلك أسماء القرآن » مثل القرآن والفرقان » والهدى والنور والتيز 
والشفاء » وغير ذلك ء ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها ء هل هى من قبيل 
لمترادف ‏ لاتحاد الذات ‏ أو من قبيل التباءن , لتعدد الصفات ؟ كا إذا قيل:: 
السيف والصارم والمهند » وقصد فى الصازم : معنى الصرم » وفى الهند : النسبة 
إلى الحند . والتحقيق : أمها مترادفة فى الذات » متباينة فى الصفات . 

وتما بوضح هذا : أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وأنه كاه ووق 
موضع آخر جعل منه ما هو حك ومنه مأ هو متشابه » فينبفى أن يعرف الإحكام 
والتشابه الذى يعمه » والإحكام والتشابه الذى مخص بمضه ء قال الله تعالى 
(11 :1 الركتاب أحكت آيانه نم فصّلت ) قأخبر أنه قد أحكت آيانه كلباء 
. وقال تعالى ( .وس : س5 الله تزل أ حسن الحديث كتاباً متكاءبها مثالى ) فأخير : 
أنه كله متشابه . 

الك هو الفصل بين الشيثين » فالحاكم يفصل بين 00-1 
فصل بين المتشابهات » علا وعملاء إذا مير بين الحق والباطل ؛ والصدق 
والكذب» والنافم والضار . وذلك يتضمن فمل النافم وترك الضار» فيقال: حككت 
السفيه وأحكته : إذا أخذت على يديه » وحككت الدابة وأحكتها : إذا جعلت لها 
حََكمة » وهي ما أحاط بالحنك من اللجام » وإحكام الثىء إتقانه » فإحكام 
الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب فى إخباره » وتمييز الرشد من الغى 
فى أوامسء » والقران كله محكم بمعنى الإتقان » فقد سماه الله حكيا بقوله ( ١ : ٠١‏ 
ار تلك أيات الكتاب 0 ري لو 
(7 :70 إن هذا القرآن ينص على بنى إسرائيل أ كثر الذى فيه يختافون ) 
وجعله مفتيا فى قوله (4 : "اقل الله يتيك فبهن وما يتلى عليكم فى الكتاب) 
أى ما يتلى عليكم يفتيكرم فيهن . وجعله هاديا ومبشراً فى قوله ( ٠‏ : ؟ إن هذا 
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القرآن 0 6 وي ا اين يلون المالمات أن لم 
أجراً كيرا ) . 

وأما التشابه الذى سه : فبو ضد الاختلاف البق عنه فى قوله ( 4 : 6ه . 
ولوكان من عند غير لله لوجدوا فيه اختلاقاً كثيرا ) وهو الاختلاف الذ كور 
فى قوله ( ١ه‏ :ه» » إنم لفى قول تيف » أب فلك عنه من أفك ) فالتشابه 
هنا : هو تمائل الكلام وتناسبه » بحيث يصدق بعضه بعضا » » فإذا أ مر يأمر لم 
يأمر بنقيضه فى موضم آخرء بل يأمر به أو بنظيره أو عازوماته . وإذا نعى عن 
شىء لم يأمر به فى موضظم آخر » بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن مازوماته » 


إذا لم يكن عناك نسخ » وكذلك إذا أخبر ببيوت شىء لم يخبر بتقيض ذلك » بل 


مخبر يثبوته أو بثبوت مازوماته » و إذا أخبر بنقى شىء ل يثبته ».بل ينفيه أو ينفى 
لوازمه » مخلاف القول الْختلف الذى ينقض بعضه بعضاء فيئبت الثىء تارة ويثفيه 
أخرى » أو .يأمر به وينهى عنه فى وقت واحد » ويفرق بين لتائلين. 3 فيندح 
أحدهها ويذم الآخية. ٠‏ ا : 
فالأقوال الختلفة هنا : هى للتضادة » ولاتشابية : هى النوائقة » وهذا التشابه .. 
يكون ف المعانى وإن اختلفت الألفاظ » فإذا كانت الممانى يوافق يعضها يعضاً, 
ويسسك بعونيا مشا رياني عضرا عضا ء ويعية بلطا لنت و يقن 


© اعضيا سضًا. :كان السكلام متشابهاً ٠‏ مخلاف الكلام التناقض الذى يضاد 


بعضه بعضا . فبذا التشابه العام لايناق الإحكا م العام بل هو مصدق له. 
فإن السكلام الحسكر التقن: يصدق بعضه بعضاء لا يناقفض بعضه بمضًا » مخلاف 
الإحكام الخاص : فإنه ضد التشابه االخاص . والتشابه االخاص : هو مشانبة الشىء 
لخيره من وجه ء ع مخالفته 4 من وجه آخرء بحيث يثتبه على بعص الناس أنه 


اهوهوء أو هو مثله . ولس كذلك" والإحكام ' : هو الفصضل بينهما”»” نحيث 


لابشتّبه أده لحر : وهذا: التشاب إنها يَكون بقدر* مشترك ‏ بين الشيثين مع 


ل ا 


وجود الفاصل يبنهماء م من الناس من لا يهتدى للفصل ببمهما.ء فيكون مشتباً 
عليه . ومسهم من يهتدى إلى ذلك . 

فالتشابه الذى لايتميز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية » حيث 
بشتبه على بعض الناس دون بعض . ومثل هذا يعرف منه أهل الل ما يزيل 
عنهم هذا الإشتباه » كا إذا اشتبه على بعض الناس ماوّعدوا به فى الآخرة بما 
يشسهدونه فى الدنيا . فظن أنه مثله » فمل العلماء أنه ليس مثله » وإنكان مشاساً 
له من يعض الوجوه . 

ومن هذا الباب : الشبه اتى يَضل بها نعض الناسن ‏ وهى مايشتبه فيها 
الحق والباطل حتى تشتبه على يعض الناس . ومن أوتى الملل بالفصل بين هذا 
وهذا لم يشنبه عليه الحق بالباطل . ا لمكن 

'والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات ؛ لأنه تشبيه للثىء فى بض 
الأمور بما لابشبهه فيه » فن عرف الفصل بين الثشيئين اهتدى للفرق الذى ببزول 
به الاشتباه والقياس الفاسد . وما من شيئين إلا و يجتمعان فى شىء » ويفترقان 
فى ثىء » فبينهما اشنباه من وجه وافتراق من وجه . فلهذا كان ضلال بنى آدم 
من قبل التشابه ؛ والقياس الفاسد لاينضبط » كا قال الإمام أحمد : أ كثر ٠‏ 
مامخطىء الناس من جبة التأويل والقياس . فالتأويل : فى الأدلة السسمية » 
والقياس: فى الأدلة المقلية . وهو كا قال . والتأويل الخطأ : إنما يكون فى الألفاظ 
المتشاءبة » والقياس الخطأ : إنا يكون فى العانى المتشابهة . وقد وقع بنوآدم 
فى عامة مايتناوله هذا السكلام من أنواع الضلالات » حتى آل الأمر يمن 
. يدعى التحقيق والتوحيد والعرفان منهم : إلى أن اشتبه عليهم وجود |أرب وجود 
كل موجود » فظنوا أنه هو هوء فجملوا وجود المخلوقات عين وجود الخالق » مع 
أنه لاثىء أبعد عن ممائلة ثىء » أو أن يكون إياه » أو متحداً به ؛ أو حالا فيه : 


من الخالق مع الخلوق . فن اشتبه عليه وجود الحالق بوجود الخلوفا ت كلها حتى 
ظنوا وجودها وجوده ‏ فهم أعظل الناس ضلالا من جية الاشتباه . وذلك : أن 
الموجودات نشترك فى مسعى الوجود » فرأوا الوجود. واحداً ول يغرقوا بين الواحد 
بالعين والواحد بالنوع . شْ 
واخرون توهموا أنه إذا قيل : الموجودات تشترك فى مسمى الوجود ازم 
النشبيه والتركيب » ققالوا : لفظ «الوجود» مول بالاشتراك اللفظلى؛ لخالفوا ما انفق 
عليه المقلاء مع اختلاف أصنافهم : من أن «الوجود» ينقسم إلى قديم ومحدث » 
. ونحو ذلك من أقسام الموجودات . ٠‏ 
0-020 وطائفة ظنت أنه إذا كانت اموجودات تشترك فى مسمى الوجود ازم أن 
يكون فى امارج عن الأذهان : موجود مشبترك فيه » وزعموا أن فى المارج 
عن الأذعان كليات مطلقة ؛ مثل وجود مطلق » وحيوان مطلق » وجسم 
مطلق ونحو ذلك . لخالفوا الحس والعقل والشرع . وجعلوا مافى الأذهان 
ثابتاً فى الأعيان » وهذا كله من نوع الاشتباه » ومن هداه الله فرق بين الأمور» 
وإن اشتركت من بعض الوجوه » وعل ماييهما من المع والقرق والتشابه 
والاختلاف » وهؤلاء لايضلون بالمتشابه من السكلام . لأنهم مجمعون بينه وبين 
الحم الفارق الذى يبين مابينهما من القصل والافتراق » وهذا كا أن لفظ 
« إنا » وه نحن » وغيرها من صيخ اللجع يتكلم بها الواحد » له شركاء فى 
الفعل » و يتكلم بها الواخد المظم الذى 4 صغات تقوم .كل صفة مقام واخد » وله 
أعوان تابعون له » لا شركاء له . فإذا تمسك النصرانق بقوله تعالى (18:ه 2 
إنا نحن نزلنا الذكر ) ونحوه علىتعدد الآلحة , كان الحكرء كقولهتمالى ٠١:5(‏ 
والمكر إله واحد ) ونحو ذلك مما لاتحتمل إلا معنى واحداً : تزيل ماهنلك من 
الاشتباه . وكان ماذ كره من صيغة الجم مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء . 
والصفات , وطاعة الخلوقات من الملالكة وغيرم . وأما حقيقة مادل عليه ذلك 
من حقائق الأسماء والصفات » وماله من الجنود الذين بستمبلهم فى أضاله : فلا يعلمهم 


ج- ١غ‏ محر 


إلا هو( +7 : ا ورت ا تأويق لمتشابه الى 
لايعلمه إلا الله ؛ مخلاف اللك من البشرء إذا قال « قد أمرنا لك بنطاء 6 فتد 
عُمِ أنه هو وأعوانه ‏ مث لكاتيه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به. وقد 
يعر ماصدر عنه ذلك الفمل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك . وله سبحائه 
وتعالى لايم عباده المقائق التى أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر» ‏ 
ولا امون حقائق ماأراد مخلقه وأمره من الحكة , ولا حقائق بالدرداف 

من الشيئة والقدرة . 

ومهذا ينبين أن النشابه يكون فى الألفاظ امتواطئة 5000 
الشتركة اتى ليست متواطثة » إن زال الاشنياه بها ميز أحد النوعين» من إضافة . 
أوتفريك »كا إذا قيل : (40 : ٠١‏ فيها أنهازمن ماء) فبناك قد حص هذا للاء 
بالجنة » فظهر الفرق يبنه و بين ماء الدنيا » لكن حقيقة ماامتاز به ذلك ألاء غير 
معلومة لنا » وهو ما أعده الله لمباده الصالحين مما لا عينْ رأت ولا أذن مث 
ولاخطر على قلب بشر: من التأويل القى لايطه إلالله .0200 

وكذلك مدلول أميائه وصفاته الذى مختص بهاء التى هى حقيقة لابطها إلاهو - 
ولحذا كان الأنمة - كالإمام أحجد وغيره - ينسكرون على الجهمية وأمثافر - من ٠‏ 
الذين بحر فون السكلم عن مواضمه ‏ تأويل مانشابه عليهم من القرآن على غير 
تأويله » كا قال أحمد فى كتابه الذى صنفه فى الرد على الزنادقة, والجيمية فها .. 
شكت فيه من منشابه القرآن » وتأولته على غير نأو بله ٠‏ وإناذمهم لكونهم 
تأولوه على غير تأويله . وذ كرفى ذلك مايشتبه عليهم معناء » و إن كان لايشنبه 
على غيدم ٠‏ وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله وم ينقوا مطلق لفظ 
«التأويل »كا تقدم من أن لفظ « التأويل 6 يراد به التفسير المبين لمراد لله 
فذلك لا يعاب ,» .بل بحسد » ويراد بالتأويل : الحقيقة التى استأئر اله بعلمها » 
فذاك : لامها إلا هو . وقد بسطنا هذا فى غير هذا الو ضع » ومن لم يعرنب هذا 
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اضطر بت أقواله » مثل طائفة يقولون : إن التأويل باطل » و إنه يجب إجراء 
اللفظ على ظاهره » ومحتحون بقوله تعالى (*: ٠١‏ وما يعم تأو يله إلا الله ) 
ويحتجون بهذه الآبة على إبطال التأويل . وهذا تناقض منهم » لأن هذه الآبة 
تقتضى أن هناك تأويلا لا يعامه إلا الله . وم ينفون التأويل مطلقاً . 

وجهة الغلط :. أن التأويل الذى استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التى لا يعامها 
إلا هو . وأما التأويل المذموم والباطل : فهو تأويل أهل التحرريف والبدع الذين 
يتأولونه على غير تأويله » ودعو صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير 
دليل بوجب ذلك » ويدعون أن ظاهره من الحذور ماهو نظير الحذور اللازم فيا 
أثبتوه بالعقل. .. ويصرفونه إلى ممان هى نظير المانى التى تفوها عنه » فيكون 
مانفوه من جنس ما أثبتوه . فإن كان الثابت حا ممكتاً : كان امن مثله » وإن 
كان التق باطلا تمتنماً : كان الثابت مثله . 

وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا » ويحتجون بقوله تمالى ( وما يع 
تأويله إلا الله ) قد يظنون أنا خوطينا فى القرآن ما لا ينبمه أحد » أوبما 
ل ممنى له » أو بما لا يفهم منه شىء . وهذا ‏ مع أنه باطل - فهو متناقض ؛ 
لأنا إذا لم-نقهم منه شيئا لم يمر أن نقول : له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه 
لإمكان أن يكون له ممنى سميح.. وذلك للمنى الصحيح لا مخالف الظاهر امعلوم 
لنا » أفإنه لا ظاغر له على قولم 'ء فلا نسكون دلالته على ذلك الممنى دلالة على 
خلاف الظاهر . فلا يكون تأويلا . ولا يحوز دلالته على معان لا نمرفها على هذا 
التقدير . فإن تلك المعانى التى دل عليها قد لا نكون عارفين بهاء ولأنا إذا لم 
نفهم اللفظ ومداوله قلأ لا نعرف العانى التى لم يدل عليها الافظ أولى » لأن 
إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما براد به . فإذا كان اللفظ لا إشعار له 
بممنى منالمعانى » ولا يغهم منه معتق أصلا : لم يكن مشعرا بما أريد به فَلَآنْ لا 
يكون مشعراً بما لم يرد به أولى » فلا يجوز أن يقال : إن هذا اللفظ مؤرّل » 


3 فد 6 01 1 
ممنى أنه مصروف عن الامال الراجح. إلى الاتتال المرجوح » فلا عن أن 
يقال : إن هذا التأويل لا يسامه إلا الله » اللهم إلا أن يراد بالتأويل : مايخالف 
ظاهره الختص بالحلق . فلار يب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له 
تأويل يخالف ظاهره » لكن إذ قال هؤلاء : إنه ليسلا تأويل يخالف الظاهر» 
. أو إنها تجرى على الممانى الظاهرة منها : كانوا ل » وإن أرادوا بالظاعر 
هنا معنى وهناك ممتى فى سياق واحد » من غير بيان : كان تلبيسا » وإن أرادوا 
. بالظاهر محرد اللفظ الذى يظهر من غير فهم مناه : كان بعالم التأويل أو إثباته 
. تناقضاً ء لأن من أنبت تأويلا أو نفام ققد فهم معنى من المعالى  .‏ - 
ئ وبهذا التقسم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها 
.اق هذا الباب .. 
القاعدة الثالثة : أن لقائل أن يقول : لا بد فى هذا الباب من ضابط يعرف 
. به ما يحوز على الله مما لامحوز : فى النى والإثبات » إذ الاعتتاد فى هذا الباب على 
0 أو ملق الإثبات من غهرقثبيه : ليس بسديد وذلك : أنه 
شيئين إلا بينهما قار مشترا ك وقثر مميز . 

١ 0‏ لذن سين سويز اط مايل لان أردت أنه ممائل 

له من كل وجه : فبذا باطل . وإن أردث : أنه مشابه له من وجه دون وجه 
أو مشارك له فى الاسم : ازمك هذا فى سائر ما تثبته . وأتم إنما أقتم الدليل على ش 
إبطال التشبيه والكائل الذى فسرتموه بأنه يحور على أحدهما ما يحوز على الآخر 
وعتنم عليه ماعتنم عليه ؛ وبحب له ما يحب له . ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا 
التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول . فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه.. ولا 
يلزم من ننى هذا نف التشابه من بمض الوجوه » ا فى. الأسماء والصفات ' 
التواطئة » ولسكن منالناس من يمجعل النشبيه مفسراً بمنى من الممائى.. م إن كل 


من أثبت ذلك المعنى قالوا : إنه مُشْيّه » ومنازعهم يقول : ذلك المنى ليس من 
التشبيه . 

له و ا أن المسنزلة ونحوهم 
من نفاة الصفات يقولون : كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مُشْبه ممثل » فن 
قال : إن شه علما قدا » أو قدرة قدعة :كان عندهم مشبها مثلا د 
جمهورهم : هو أخص وصف الإله ٠‏ فن أثبت له صفة قديمة ققد أثبت لله مثلا 
قديماً » و يسمونه « مثلا » بهذا الاعتبار د 
بل يقولون : أخص وصفه : مالا يتصف به غيره » مثل كونه رب المالمين » وأنه 
ل حي علم » وأنه غ ىكل شىء قديرء وأنه إله واحد » وتحو ذلك . والصفة 
لا توصف بشىء من ذلك . 0 

ثم من هؤلاء ٠‏ الصفاتية من لا يقول فى الصفات : إنها قديمة » بل يقول .: 
الرب بصفاته قدم . ومنهم من يقول م : هو 
وصفاته قديمان ٠‏ ومنهم من يقول : : هو وصفاته قديعمان » ولكن يقول :. 
لايقتضى مشاركة الصفة له فى شىء من خصائصه لمم 
الذات الجردة » بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات » وإلا فالذات الجردة 
لاوجود لما غنده ‏ فطلا غن أن تخد ص بالقدم . وقد يقولون : الذات متصفة بالقدم 
والصفات متصفة بالقدم ؛ وليست الصفات إلا ولار بأ » كا أن النىحدث وصفاته 

ثة » وليست صفاته ننياً . فبؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والمثيل 
ا الذى ينازعهم فيه أوللك . 

نم يقول لم أولئك : هب أن هذا المعنى قد يسمى فى اصطلاح بعض الناس 
نكما وافيذا الى ل ينه عل لاقم وإنما الواجب نفى مانفته الأدلة الشرعية 
والمقلية » والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء . والتددٌ وتحوذلك ؛ ولسكن 
يقولون: الصفة فى لغة العرب ليست مثل الموصوفء ولا كفأه » ولاندّه . فلايدخل 


مغ سم 


فى النص . وأما المقل فلم ينف مسمى التشبية فى اصطلاح المستزلة . 

وكذلك أيضا يقولون : إ نالصفات لانقوم إلا بيجسم متحيز» والأجسام ممائل . 
فلو قامت به الصفات لازم أن يكون ممائلا لسائر الأجسام ٠‏ وهذا هو التشبيه » 
وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية » الذين يبتو الصفات » و ينفون علوه على 
العرش » وقيام الأفمال الاختيارية به » ونحو ذلك'» ويقولون : الصفات قد تقوم 
بما ليس بحسم . وأما الملوعل العالم : فلا يصح إلا إذا كان جسما . فلو أثبتنا علوم 
للزم أن يكون جسما . وحينئذ فالأجسام متائلة . فيلزم النشبيه . فلهذا تحد هؤلاء 3 
يمون من أنبت الملو ونحوه : مشبياً » ولا يسمون من أثبت السمع' والبصر 
والكلام ونحوه : مشبهاء كنا يقول صاحب الإرشاد”'" وأمثاله » وكذلك يوافقهم 
على القول بتائل الأجسام : القاضى أبو يعلى ٠‏ وأمثاله من مثبته الصفات والملو 
لسكن هؤلاء يحعلون «العلوه صفة خبرية » كما هو أول قولى القاضى أبى يعلى » 
فيكون الكلام في هكالكلام فى الوجه . وقد يقولون : إن ما يثبتونه لا.ينافى 
الجسم » كما يقولونه فى سائر الصفات . والعاقل إذا تأمل وجد الأمى فها تنوه 
كالأمس فيا أثبتوه » لا فرق . 

وأصل كلام هؤلاء كلهم : على أن إثبات الصفات مستازم للتجسيم » 
والأجسام متائلة . والتبتون يحيبون عن هذا : تارة عن للقدمة الأولى » وتارة عنم 
اللقدمة الثانية » ونارة بمنع كل من المقدمتين » وتارة بالاستفصال . ولا ريب أن 
قولهم بتائل الأجسام قول باطل » سواء فسروا الجسم بما يشار إليه » أو بالقائم 
بنفسهء أو بالموجود » أو بالمركب من الميول والصورة ونحو ذلك . فأما إذا 
فسروه بالمركب من الجواهر الفردة على أنها متتائلة : فهذا يينى على سحة ذلك » 
وعلى إثبات الجوهى الفرد ؛ وعلى أنه متئائل . وجمهور العقلاء مخالفونهم فى ذلك. 


(1) هو أبو كر الباقلات. 


وللقصود هنا : ١‏ نهم يطققون الذثبية على مابطدوت نجسي » اق تمائل 
الأجمام . هون يغازعونهم فى اعقادم كاطلاق الرافضة « التممبَ » على 
من 'ولى أبا بكر وجمر رضى الله عنهما ء بناك على أن من أحبهما تقد أبنض عل ' 
رضى الله عنه » ومن أبنضه فهو ناصبى . وأهل السنة ينازعونهم فى القدمةالأولى 
وهذا يقول هؤلاء : :إن الثياين بشنييان من وجه ويختلقان: من وجه .وأ كر 
المقلاء على خلاف ذلك . 


وقد بسطا كلام عل هذافى فير هذا للوضوع » ويا فيه سبح من 
:يقول بيائل الأجسام وحجج من نفى ذلك ٠‏ و نينا فساد قول من يقول بتائلها . 
وأيضا» «الاعتاد بهذا الطريق على تفى النشبيه اعتاد بلطل ه وذلك : أن إذا 
بت غائل الأجسام فهم لابنفون ذقت إلا الحبة الى ينقون با الجسم . وإذا. 
ثبت أن هذا ينتازم الم ه وثبت امتتاع البلسم :كان هذا وحده كافياً فى ' نفى 
فأ » لمم عي ذلك إلى فى مسمى « التنيه » لسكن تغى التجسيم يكون 
مبنياً على نلى هذا النشبيه ٠‏ بأن يقال.: : لوانبت له كذا وكذا لكان جما ء م 
يقال : والأجسام متتائلة » فيجب اشقر شقراكهما فها يحب و يوز وتنم وهذا 
متنع عليه .٠‏ سكن حينئذ يكون من سلك هذا للسلك معتمداً فى نفى النشبيه 
على نقتى النجسيم » فيكون أصل نفيه نفى الجسم . وهذا ملك آخر سنتكل عليه 
إن شاء الله تعالل . 

وإعا القصود هنا : أن تجرد الاعماد فى نفى ما ينفى على مجرد تفى التشبيه 
لايفيد » إذ مامن شيثين إلا و يشتبهان من وجه ويفترقان من وجه »؛ مخلاف 
الاعماد على نقى التقص والميب» ونحو ذلك مما هو سبحانه مقدس عنه . فإن هذه 
علريقة صجيحة » وكذلك إذا أثبت 4 صفات السكال ونفى مائلة غير, له فيها ؛ 
فلن هذا فى اإلة نه حو سبتجتي 4 م وهذا جقيقة البوحيد» وح وأن لإبشارك 
1 م 5 فالس 


خلاف الماهية التى فى الذهر » فإنها منابرة للموجود فى الفارج + وأن لنظ 
«الذات» وهالشىء» وه الماعية هوه الحقيقة » ونحو ذلك : ألفاظ كلها متواطئة » 
' فإذا قيل : إنها متّككة لتفاضل معانيها . فالمشكك نوع من المتواطىء العام 
الذى براعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشتركءسواء كان المعنى متفاضلافى موارده 
أو مائلا » وبينا أن المعدوم شىء أيضا فى العم والذهن » لافى الخارج . فلا فرق 
بين الثبوت والوجود ؛ سكن الفرق ثابث بين الوجودالعلى والعينى » معأن مانى 
ابس هو التقةالوجودة » ولكن هو الماع لصم الام به» وكذاك 
الأحوال التى نعاثل فبها الموجودات » وتختلف لما وجود فى الأذهان » وليس 
فى الأعيان إلا الأعيان الرعرةة وصفاسها القنامة بها المينة» : قنشابه ذلك 
2 
وأما هذه الجلة الختصرة : فإن المفصود بها التنبيه على جمل مختصرة انه 
من فهمها عل قدر نفمبا نقعها » وانفتح له باب الهدى » وأمكنه إغلاق باب الضلال 
ثم بنطها وشرحها له مقام آخر» إذ لكل مقام مقال ..٠‏ 
والمقصود هنا : أن ن الاعماد على مثل هذه الحجة فيا ين عن الرب ويئزه عنه 
-كا يفعله كثير من الصنفين- خطأ لمن تدير ذلك . وهذا من طرق النفى الباطلة . 
وأفسد من ذلك ا عه السناة أ ا زغوة 
عما يحب تنز هه عنهعمما هو من أعظم السكفر.مثل أن بر يدوا تنزيهه عن المزن 
٠‏ والبكاء ونحو ذلك » وبريدون الرد على الهود لذن يقولون : إنه بى على الطوفان 
. حتى رمد » وعادته الملائكة » والذن يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله.. فإن 
كثيرأ من الناس محتج على هؤلاء بنفى ا 0 
واتصف.هده التقائص والآفات لسكان جمما أو متحيراً . وذلك ممتنع » و بسأو وكيم 


0 


مثل هذه الطريق استظهر علبهم الملاحدة نقاة الأسماء والصفات . فإن هذه 
الطر يقة لاحصل بها القصود أوجوه . ظ 

أحدها : أن وصف الله تعالى سهذه النقائص والآفات أظبر فساداً فى المقل 
والدين من ننى التحبز والتجسي » فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع وانخفاء 
ماليس فى ذلك » وكفرصاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام . والدليل 
معرف للمداول ومبين له » فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخنى » كا 
لايفمل مثل ذلك فى الحدود .. ظ 

الوجه الثانى : أن هؤلاء الذين يصفونه مهذه الصفات عكنهم أن يقولوا : 
نحن لانقول بالتجسيم والتحيز » كا يقوله من يبت الصغات وينفى التجسيم . 
فيصير تزاعهم مثل “زاع مثبتة الكلام وصفات السكال » فيصي ركلام من وصف 
لله بصفات الكال ومن وصفه بصفات النقص واحداً » ويبق رد النفاة على 
الطائفتين بطريق واحد . وهذا فى غاية الفساو. ' ظ 

الثالث : أن هؤلاء ينفون صفات السكال عثل هذه الطريقة » واتصافه 
بصفات الكال واجب ثابت بالمقل والشمع » فينكون ذلك دليلا على فساد 
هذه الطر يقة . 

الرابع : أن سالكى هذه الطريقة متناقضون . فكل من أأنبت شيئاً منهم 
أأزمه الآخر با بوافقه فيه من الإثبات » كا أ نكل من ننى شيئا منهم ألزمه 
الآخر بما يوافقه فيه من الننى » فثبتة الصفات -كالحياة والمل والقدرة والسكلام 
والسمع والبصر ‏ إذا قال لهم النفاة كاممتزلة : هذا يجسيم ؛ لأن هذه الصفات 
أعراض » والمرض لا يقوم إلا بالجسم ء أولأنا لانمرف موصوفا بالصفات 


إلا جمما . قالت لم الثبتة : وأتم قد قل : إنه حى عل قدير . وقلم : لبس 


بحسم » وأتم لاتعامون موجودا حياً عال قادراً إلا جما » ققد أثبتموه على خلاف 
ما عتم » فنكذلك نحن . وقالوا لم : أتم أنتم حيا عاناً قادراً بلا حياة 


احص ا 


ولا عل ولا قدرة ؛ وهذا تناقض يعم بضرورة العقل . 

نم هؤلاء الثبتون إذ قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب وبحب ويبغض » 
أو من وصفه بالاستواء والنزول واللإنيا ١‏ وىء؛ وبالوجه واليد وتحو ذلك 
إذا قالوا : هذا , اي ا ا لانعرف ما وصف ذلك إلا ماهو جسم . 

قالت لم الثبتة ثم قد وصفتموه بالحياة والمل والقدرة والسمع والبصر 

والكلام » وهذا كهذا : فإذا كان هذا لابوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك » 

وإن أمكن أن يوصف يأحدها مالس يحم فالآخر كذلك » فالتفريق نيما - 
تفر يق بين الممائلين . ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص مهذه 
الطريق طريقاً فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأمة. ل علق أحد ميم 
فى حق الله الجسم » »لانفيا ولا إثبانا » ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك » لأنها 
عبارات مجملة لا نحو حا ولا تبطل باطلا » وهذًا لم يذكر الله فى كتابه فيا 
أنكره على اليبود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع ؛ بل هذا هو من 
الكلام البتدع الذى أ تكره السلف والأمة . 

فصل 
وأما فى طرق الإثبات : فعلوم أيضا أن المثبت لا يكنى فى إثباته جرد نفى 

. التشبيه ؛ إذو كتى فى إثباته تجرد : 0 
الأعضاء والأفعال با لا يكاد يحصى جما هو ممتنم عليه مع نق التشبيه » وأن 
يوضك بالنقائض الت لاتخوز عليه مع ننى التشبيه » كا لو وصفه مفتر عليه بالبكاء 
والحزن والجوع والعطش مع ننى التشبيه » وكا لو قال المفترى : يأ كل 
لا كأ كل العباد » ويشرب لا كشربهم ٠‏ ويبسكى وبحزن لاكبكائهم 


ولا حزنهم » كا يقال يشلك لكشك » ويح كرحي ؛ 
ويتكلم لا ككلامهم » ولجاز أن يقال : له أعضاء كثيرة ة لا.كأعضائهم 


كاقيل 4 وير" “يدان لاحي ٠‏ حت يذاكر اللمدة 
والأمماء وال كر » وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عننه ؛ سبحانه وتعالى عنا 
يقول الظالمون علراً كييراً » فإنه يقال لمن نى ذلك مم إثبات الصفات الميرية 
وغيرها من الصفات .: ما الفرق بين هذا وما أثبته إذا نفيت التشبيه وجمات 
جرد ني اتبيه كافيا فى الإثبات ؟ فلا بد من إإئيات فرق فى نفس الأمس . 

فإن قال ات . فا جاء يه السمع أثبته دون مالم 

يحىء به السمع .. ٠‏ ش 

قيل له ا ا . فا 
أخبريه المادق فهو حق. : من نق أو إثيات ء والخبر دليل على الخير عنه » 
والدليل لا يتمكس .. . فلايان من عدمه عدم الداول عليه : قا ليرد به السمع. 
مجوز أن يكون نايتا فى نفس الأسى ء وإن لم يرد به السمع إذا.لم يكن تفاه » 
وعلوم أن السمع لم ينف جذه الأمور أعانا الخاسة » فلا بد مي كرما يها 
من السمع . و1 إلافلا يحوز حينئذ نفيها كا لايحوز إثباتها . 

وأيضا فلا بد فى نفس الأمر من قح ات ار زه 
فإن الأمور الثئائلة فى الجواز والوجوب والامتناع يمتنم اختصاص بعضها دون 
بعض فى المواز والوجوب والامتناع ؛ فلا بد من اختصاص المننى عن المثبت بما 
يمخصه بالننى » ولا بد من اختصاص الثابت عن الننى بما بخصه بالثبوت . 

وقد يعبر عن ذلك بأن يقال الأندمق آم وعب لى ناض نيه عن الله 
كا أنه لابد من أمر يبت له ما هو ثابت » و إن كان السم عكاقب) كان عخيرً 
عما هو الأمر عليه فى نفسه » فا الفرق فى نفس الأمر بين هذا وهذا ؟ . 

فيقال : كل ما ناقصفات الكال الثابعة لله فبو منزه عنه » فإن ثبوت 
انيد سن ني لخر إن »مود وجب لجيه بغي :وأ 
فديم واجب القدم اسع المدم والحدوث عليه ؛ وعلم أنه غى ما سوا 


فالمفتقر اراد ءا تع يه دنس لمر مزموترا ننه » بل 


وحودد 4د متفسة ير بذلا الأ فر الذي أعيالى 8 مما 0 * ا لكسةة فل" مونندك إلا كا 


وهو سبحانه ىعو كل ما سواه فتكل عانق غناه فهو منزه عنه » وهو 
'سبحانه قدبر قوى . فكل ما نافى قدرته وقوته فبو منزه عنه » وهو سبحانه حى 
قيوم » ؛ فككل ما نافى حياته وقيومته فهو منزه عنه . 
وبالجلة : فالسمع قد أثيت له من الأسماء الحنى وصقات نكل 
ورد » فسكل ماضاد ذلك فالسمع ينفيه » كا ينق عنه الثل والكفء 
إثبات الثىء نفى لضده » ولا يستازم ضده » والمقل يعرف نى ذلك كا يعرف 
إثبات ضده ؛ فإثيات أحد الضدين ننى للاخر ونا يستزمه . 

فطرق الملم ينقى ماينزه عنه ارب متسعة لاحتاج فبها إلى الاقتصار على محرد 

نفى التشبيه والتتجسيم » »لا فمله أهل القصور والتقصير الذن تناقضوا فى ذلك 
'وفرقوأ بين التمائلين » حتى إنكل من أثبت شيئاً احقج عليه من نفاه بأنه يستازم 
التشبيه؛ وكذلك احتج القرامطة على نفى جميم الأمور ؛ حتى نفوا الننى » فقالوا : 
لايقال : لاموجود ولا ليس بموجود » ولا حى ولا ليس بحى ؛ لأن ذلك نشبيه 
بالموجود أو العدوم . فلزم نف النقيضين » وه وأظهر الأشيام امتناعاً . ثم إن هؤلاء 
يازمهم م نتشيبهه بالمعدومات والمتنعات والجادات أعظممما فروا منه من التشبيه 
بالأحياء الكاملين . فطرق تنز يبه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا يحتاج إلى 
هذا . وقد تقذم أننفىماينفى عنه سبحانه : نفىمتضمن للنقى والإثبات . إذ مجرد 
النفى لا مدح فيه ولا كال ؛ فإن المعدوم بوصف باليقى » والمعدوم لا يشبه 

الموجودات وليس هذا مدحاً له ؛ لأنمشاءهة الناقص فصفات النقص نقص مطلقاً 
كا أن ممائلة الخلوق فى ثىء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الربتبارك وتعالى 
والتقص ضد الكال . وذلك مئل أنه قد علِأ نه حى والوت ضد ذلك . فهو منزه 
عنه » وكذلك النوم والسّنة ضد كال المياة » فإن النوم أخو اموت . وكذلك 


”ا على عه 


5 نقص ف القدرة والفوة والأ كل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه 
افتقار إلى موجود غيره » كا أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونمو ذلك تتضمن 
الافتقار إليه والاحتياج إليه . وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يمينه على قيام 
ذاته وأفماله فبو مفتقر إليه » ليس مستغنياًعنه بنفسه فكيفم نيأ كل و يشرب ؟ 
وال كل والشار ب أجوف والصمت الصمد : أ كل منالا كل والشارب » وهذا 
كانت لللائكة صمداً » لاتأ كل ولا تشرب . وقد تقدم أن كل كال ثبت 
لخلوق فالخالق أولى به » وكل تقص تزه عنه الخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن 
ذلك . والسمع قد نفى ذلك فى غير موضع » كقوله تعالى ( الله الصبد ) والصصمد 
الذى لاجوف له » ولا يأكل ولا يشرب » وهذه السورة هى نسب الرحمن » 
أو هى الأصل فى هذا الباب » وقال فى حق المسيح ا : ماما السيح ابن 
عريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » وأمه صديقة ة »كانا يأكلان الطعام ) 
مل ذلك دليلا على نفى الألوهية « فدل ذلك على تعز مهه عن ذلك بطر يق 
الأولى والأحرى ٠»‏ واللكبد والتلحال ونحو ذلك هى أعضاء الكل والشرب » 
فالغنى المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك » مخلاف اليد » فإنها للعمل والفعل 
وهو سبحانه موصوف بالعمل والفعل » إذ ذاك من صفات الكال . فن يقدر | 
أن يفمل أ كل ممن لايقدر على الفعل » وهو سبحانه مزه عن الصاحبة والولد 
وعن آلات ذلك وأسبابه » وكذلك البكاء والمزن هو مستازم الضمف والعجز 
الذى ينزه عنه سبحاته » و مخلاف الفرح والغضب » فإنه من صفاتالكال .فكا 
بوصف بالقدرة دون العجز ؛ وبالمم دون الجبل » وبالحياة دون الموت » وبالسمع 
دون الصمم » و بالبصر دون العمى » و بالكلام دوث البم » فكذلك يوصف 
بالفرح دون الحزن » و بالضحك دون البكاء وتحو ذلك . 

وأيضا ققد 'نبت بالمقل ماأثبته السمع من أنه سبحانه لا كفء له ولا سمى 
له . وليس كغله شىء » فلا يجوز أن تسكون حقيقته كقيقة ثىء من د الخلوقات » 


958 
.ولا حقيقة ثىء من صفاته كقيقة شىء من صفات الخلوقات . فيل قطماً أنه ليس 
من جنس الخلوقات » لا الملانسكة ولا السموات » ولا الكوا كب ولا المواء » 
ولا الاء ولا الأرض » ولا الآدميين ولا أبدائهم ولا أتفسهم » ولا غير ذلك » 
بل بعل أن حقيقته عن ممائلات ثىء من الموجودات أبمد من سائر الحقائق » 
. وأن ممائلته لشىء منها أبعد من ممائلة حقيقة شىء من الخلوقات للقيقة محلو ق؟ خر . 
فإن الحقيقتين إذا تمائلتا جاز على كل واحدة مايجوز على الأخرى » ووجب لما 
مايجب لما . فيازم أن يموز على الخال القدم الواجب بنفسه مايحوز على الحدث - 
الخلوق من العدم والحاجة » وأن يتبت لهذا ماييثبت لذلك من الوجوب والفناه » 
فيكون الثىء الواحد واجبا بنفسه غير واجب بنفسه موجوداً معدوما . وذلك 
جمع بين النقيضين . وهذا مما يمل به بطلان قول للشبهة الذين يقولون : بصر 
كبصرى ء أو يد كيدى ونحو ذلك » نعالى الله عن قولم عار كبيرا . 
وليس المقصود هنا استيفاء مايثبت له ولا مايئزه عنه » واستيفاء طرق ذلك ؛ 
. لأن هذا مبسوط فى غير هذا المودّ ٠‏ وما المقصود هنا : التنبيه على جوامع ذلك . 
وطرقه » وماسكت عنه السمع نفيا و إثبانا ول يكن فى المقل مايثبته ولاينفيه سكتنا 
عنه» فلا نثبته ولا ننفيه » فنئبت ماعنا ثبوته » ونتفى ماعامنا نفيه » ونكت 
٠‏ عما لا نل نفيه ولا إثباته . والله أعر . 
فضل 
وأما الأصل الثانى وهو التوحيد ف العبادات المتضمن للاعان بالشرع والقدر 
جميما - فنقول : لابد من الإمان يمخلق الله وأمره » فيجب الإبمان بأن الله خالق 
كل ثىء ور به ومليكه » وأنه على كل ثىء قدير » وأنه ماشاء كان ومالم بشأ 
ا يكن ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالل ؛ وقد عل مايكون قبل أن يكون » وقدر 
المقادير وكتمها حيث شاء » كا قال تمالى (؟5:؟7 ألم تمل أن الله يع مانى 
السماء والأرض إن ذلك فى كتاب إن ذلك على الفّيسير)'وفى الصحيح عن النى 


ب 1 1 الم 


صلى الله عليه وسل أنه قال إن الله قدرَ مقادبر الملائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض مخمسين ألف سنة » وكان عرشه على للاء » 

و حب الإعان بأن لله أمر بعبادته وحده لاشريك له » كا خلق الجن 
والإنس لعبادته . و بذلك أرسل رسله وأزل كتبه ؛ وعبادته تتضمن كال الذل 
والحب له » وذلك يتضمن كال طاعته ( 4 : ٠‏ من يطع اسول ند أطاع اله) 
وقد قال تعالى ( 4 : > وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) وقال نان 
(؟: "١:‏ إن كتم تحبون الله فاتبعوى يحببم الله ويغفر 3 ذنو يم ) وقال 
تعالى ( 8 : 40 واسأل من أرسلنا من قبلك من رُسّلنا : أجعلنا من دون الرحمن 
آلحة بديدون )وقال تعالى ( 57 : ٠6‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا وحى 
إليه أنه للا إله إلا أنا فاعبدون )وقال تعالى ( ١١:47‏ شرع لك من الدين ماوصى 
به نوحاً والذى أوحينا إليك ؛ وما وصينا به إإراهيم وموسى وعيسى : أن أقيموا 
الدئ ولاتتفوقوا نه كبر على للشركين ماندعوم إليد) وقال تعالى (261:5؟ه 
! أمها الرس ل كلوا م الثلييات واعملوا الا » إلى ها تعملون عليم ؛ وأن هذه 
أمتيم أمة واحدة وأنار بم فاتقون ) فأمى الرسل بإقامة الدين وأن لايتفرقوا فيه 
ولهذا قال الننى صلى الله عليه وسل فى الحديث الصحيح < إنا معشر الأنبياء ديننا 
واحد» والأنبياء إخوة لعَلات ”'" وإن أولى الناس بان مر كم : لأناء إنه ليس 
ببق وداه عى 6 ش 

وهذا لين فوفك الإجادم الذى لايقبل اه ف غيره » لامن الأولين 
ولا من الأخرين . فإن جميع الأنبياء على دين الإسلام . قال الله تعالى عن وس 
(١٠:1لاءالا‏ واتل علهم نيأ نوح إذ قال لقومه : باقوم إن كان قبر علي مقاى 
وتذكترى بآيات الله فعلى الله توكلت , فأجمموا أمسك وشركاءم - إلى قوله - 
0 أن أكون من اللمين ) وقال عن إراهيم (:0جؤ س عم! ومن 
(1) الأخوات لأب وأماليم متعدفات .. - 


دل هة- ١‏ 


برغب عن ملة إبراهي إلا من سه نفسه - إلى قوله ‏ إذ قال له ر به أسمٍ » قال 
أست رب العلمين ‏ إلى قوله ‏ ولا مون إلا وأنتم مسامون ) وقال عن موسى 
٠١(‏ : 44 وقال موسى : ياقوم إن كتم آمتم الله فمليه توكلوا إنكنتم مسادين) 
وقال ىحوارى المسيح ١١:8(‏ ١و‏ إذ أوحيت إلى الحوار بين أن آمنوا بى و برسولى 
قالوا : آمنا » واشهد بأننا مسلمون )وقال فيمنتقدم من الأنبياء (ه : 46 يحكم بها 
النييون الذين أساموا للذينهادوا ) وقالعن بلقيس أنها قالت(7؟ : 44 رب إى 
ظلمت نفسى » وأسامت مع سلمان هه رب العالمين ) . 

فالإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده » فن استسل له واغيرهكان مشركا » 
ومن لم يستسل لدكان مسعكبراً عن عبادته » والمشرك به والمستكبر عنعبادته كافر 
والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده » وطاعته وحده ؟ فبذا دين الإسلام 
الذى لايقبل الله غيره » وذلك إنما يكون بأن يطاع فى كل وقت يعمل :نامس 
به فى ذلك الوقت » فإذا أمر فى أول الأمس باستقبال الصخرة » شم أمرنا 50 
استقبال الكعبة :كان كلمن الفعلين حي نأمر به داخلا فى الإسلام »فالدين : هو 
الطاعة والعبادة له فى الفعلين ؟ و إعا تنوع بعض صور الفعل وهو وجبة الصلى » 
فكذلك الرسل - وإن تنوعت الشرعة والمنهاج والوجبة » والمنسك ‏ فإنذلك 
لإيمنم أن يكون الدين واحداً كام نع ذلكفى شر يعةالرسول الواحد وال تمالى 
جعل من دين الرسل : أن أوهم يبشر با خرهم ويؤمن به » وآخرهم يصدق بأولم 
ويؤمن بهء قال الله تعاللى ( " : م وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما اتيت من 
كتاب وحكة » ثم جاءك رسول مصدق لما مع : لتؤمئن به ولتنصرنه » قال : 
أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى ؟ قالوا : أقررنا . قال : فاشهدوا وأنا مسك من 
الشاهدين ) قال ابن عباس ١‏ لم يبعث اله نبياً إلا أخذ عليه الميثاق :لأن بعث جمد ' 
وهو حى ليؤمئن به ولينصرنه 6 وأمره أن يأخذ الميئاقعلى أمته لأن بعث جمد وثم 
أحياء ليؤمنن به ولينصرنه » وقال تعالى ( © : 8؛ وأزلنا إليك الكتاب بالحق 


مصدقاً لا بين بديه من السكتاب ومهيمناً عليه » فاحكم بينهم عا أنزل الل ولا تتبع 
أعواءم عا عاءك من الحق » لككل جعلنا منكم تمرعة ة ومنهاجا ) وجعل الؤيعان 
بهم متلازما » وكفر من قال : إنه آمن يبعض وكفر ببعض » قال الله تعالى 
15١6160: 4 (‏ إن الذين يكفرون الله ورسله » ويريدون أن يغرقوا بين الله 
ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونسكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبيلا : أونك هم السكافرون حا ) وقال تعالى ( ؟ : 0م أفتؤمنون يبعض 
الكتاب وتكفرون ببعض ؟ فا جراء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة 
الدنيا » وبوم القيامة بردون إلى أشد المذاب . وما الله بغافل عما تعملون ) وقد 
قال لنا ( ؟ :5مك لاا قولوا : آمنا الله وما أنزل إلينا وما أنَزل إلى إراهي . 
وإسماعيل وإصحاق ويعقوب والأسباط وما أو موسى وعيسى وما أوتى النبيون 
اس ال بر سق مسي 
ققد اهتدواء و إن تولوا فإما هم فى شقاق . فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ) 
فأمرنا أن نقول : إمنا بهذا كله » وتحن له مسامون » شن بلغته رسالة مد 
صل الله عليه وسل فل يقر بما جاء به لم يكن مسلا ولا مؤمنا ء بل يكون كافرا » ا 
وإن زم القلم أومؤين ٠‏ كنا ذصكررا أنه لا أنزل الله تعالى ( " : 6م 
ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فان يقبل منه . وهوفى الآخرة من االماسرين ) 
قالت اللهود والنصارى : فتحن مسامون . فأنزل الله ( " : “.ة وللّه على الناس 
حج الببت من استطاع إليه سبيلا ) فتالوا : لا نحج . فقال تعالى ( ومن 
كفر فإن الله غنى عن المالمين ) فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له 
على عباده من حج الببت » كما قال صلى الله عليه وسلم « بنى الإسلام على خمس: 
شهادة أن لا إله إلا انه » وأن مدا رسول الله » وإقام الصلاة » وإبتاء 
الزكاة » وصوم رمضان » وحبج البيت » ولهذا لما وقف النبى صل الله عليه وسلم بعرفة 
أنزل الله تعالى  (‏ : » اليوم أ كملت لكر ديتكم , وأتمست عليكم نعمتى 
ورضيت لكم الإسلام 0 


و 


وقد تنازع الناس فيمن تقدم من أمة مومى وعيسى : هر مسلمون أم لا؟ 
وهو ازاع لفغلى » فإن الإسلام الخاص الذى بعث الله به تدا صل الله عليه وسلم 
التضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أأمة تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ والإسلام 
اليوم عند الإطلاق يتناول هذا » وأما الإسلام المام المتناول لكل شريعة 
بعث الله بها نيا : فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنب من الأنبياء » ورأين 
الإسلام مطلقاً : شهادة أن لا إله إلا لله » وسها بعث جميع الرسل »كما قال تمالى 
(5:15 ولتد بعثنا فى كل أمة رسولا : أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) 
وقال تعالى ( ١؟‏ : ه؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أن لا إله . 
إلا أنا فاعبدون ) وقال عن الخليل ( 4 :54-5 وإذقلٍ إراهيم لأبيه | 
وقومه : إنتى براء مما تعبدون . إلا الذى فطرنى فإنه سيهدين . وجملها كلمة باقية 
ف عتبه لهم يرجعون ) وقال تال عنه (+5: 00 »” أفرأيم ما كعم . 
تعبدون » أتم واباوّم الأقدمون ؟ فإنهم عدر لى إلاارب الملمين ) وقال تعالى .. 
(50: 4 قد.كانت لي أسوة حستة فى إبزاهم والذين معهء إذ فالوا لقومهم : 
إنا براه متم وما تعبدون من دون الله » كفرنا بكم » وبدا يبننا وبيتكر المداوة . 
والبغضاء أبداً » حتى تؤمنوا بالل وحده) وقال : (4 : 48 واسأل من أرسلنا من 
قبلك من رسلنا.: أجعلنا من دون الرحمن آلهة يمبدون ؟ ) 3 

وذ كر عن رسله'- كنوح وهود وصالم وغيرم ‏ أنهم قالوا لقومهم ( اعيدوا 
ا مالك من إله غيره) وقال عن أهل الكيف (16-1:14 إنهم فتية آمنوا 
إدعهم وزدنام هدى ور بطنا على قاو مهم إذ قاموا فقالوار بنا ر بالسموات والأرض 
لن ندعو من دونه إلا . لد قلنا إذا اما - إلى قوله ‏ فن أظر ممن افترى 
على الله كذبا ) وقد قال سبحانه ( 4 : 48 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر . 
مادون ذلك لمن بشاء) ذكر ذلك فى موضمين من كتابه » وقد بين فى كتابه 
الشرك باللامكة » والشرك بالأنياء » والشرك بالكو اكب ؛ والشرك بالأصنام ' 


الوم مد 


فقال عن النصارى ل : 1» امخذوا أحبارثم ورعبانهم أر بايا من دون الله والمسيح 
ابن مر حم » وما أعروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا إله هوسبحانه عما يشركون) وقال 
تعالى : (17:11:0١وإذ‏ قال الله ياعيسى ابنعر ب » أ أنت قلت للناس : امخذونى 
راي البين هن :درن 1ن لال بميتانك :ما يكو الى أن افولا لم لل ف 
إن كنت قلته فقد علمته » تع مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك . إنك أنت علام 
الغيوب . ما قلت لم إلا ما أمرتى به أن اعبدوا الله رلى ور بكم ) وقال تمالى 
( > : هلاء ١م‏ وماكان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والكم وللنبوة شم يقول 
للناس : كونوا عبادا لى من دون الله - إلى قوله ‏ ولا يأمرع أن تتخذوا اللاكة 
والنبيين أر باب أأمرم بالكفر بعد إذ أتم مسلمون ؟) فبين أن اتخاذ اللاكة 
والنبيين أرياباً كفر » ومعلوم أن أحداً من الخلى لم اعم أن الأنبياء والأحبار 
والرهبان ومر يم شاركوا الله فى خلق السموات والأرض » بل ولا زعم أحد من 
الناس أن العلم له صانعان متكافئان فى الصفات والأفمال » بل ولا أثبت أحد من 
بى آدم 8 مسالؤيا لله ى جمبيع صفاته » وعامة المشركين بالله 0 أنه ليس 
شريكه مثله» بل عامتهم يقرون أن الشريك ماوك له » سواء كان ملك 
أو نبياً أو كوكياً أو صما »كا كان مش ركو العرب يقولون فى تلبيتهم « لبيك 
لاشر يك لك » إلا شر يكا هو لك » تملكه وما ملك» فأهلَ رسول الله صلى الله 
عليه وس_لم بالتوحيد وقال م لبيك اللهم ابيك ٠‏ لبيك لا شريك للك لبيك » 
إن الجد والئعمة لك واللك » لاشريك لك © وقد ذ كر أر باب القاللات 
ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين فى الملل والنحل والآراء والديانات ء فل 
| ينقلوا عن أحد إثيات شريك مشارك له فى خلق جميم الخلوقات . ولا مائل له 
فى جميم الصفات » بل من أعظم ما نقلوا فى ذلك : قول الثنوية الذين يقولون 
بالأصلين : النور والظلية » وأن النور حل الخير» والظلمة خلقت الشر »ثم ذكروا 
مرق الظلمة قولين » أحده : أنها محدثة . فتكون من جملة الخاوفاتله؛ والثالى 


لدذاء8 سمه 


أنها قديمة » لكنها لم تفمل إلا الشرء فسكانت ناقصة فى ذاتهبا وصفائها 
ومفعولاتها عن النور . وقد أخبر الله سبحانه عن المشركين من إقرارمم بأن الله 
خالق الخلوقات مايينه فى كتابه فقال (هم : مث ولن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ؟ ليقولن : الله » قل : : أفرأيتم ماندعون من دون الله » إن أرادنى الله بضر 
هل هن كاشفات ضره ؟ أو أرادنى برحمة : هل هن مسكات رحمته ؟ قل : حسبى 
الله . عليه يتوكل التو ن) وقال تعالى (؟ : 5م - 4١‏ قل لمن الأرض ومن 
فها إن كنتم تعلمون ؟ سيقولون : للهء قل : أفلا تذ كرون ؟ قل : من رب 
السموات السبع ورب العرش العم ؟ سيقولون لله »قل : أفلا تتقون ؟ - إلى 
قوله - فأنى تسحرون ؟ إلى قوله - ما امخذ الله من ولد » وما كان معه من 
إله ٠‏ إذا اذع بكل إله بما خلق » ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما 
يصفون ) وقال : ( 1:ج ٠‏ وما يؤمن أ كثرم بلله إلاوم مشركون ) . 

و بهذا وغيره يعرف ما وقع من الغلط فى مسمى « التوحيد » فإن عامة 
المتكلمين الذين يقرون التوحيد فى كتب الكلام والنظر . غايتهم : أن يجملوا 
التوحيد ثلاثة أنواع » فيقولون ؛ خوواحة ف ذاه لاقن 4 وود فى صفاته 
لا شبيه له » وواحد فى أفعاله لا شريك له . 

وأشهر الأنواع الثلاثة : عندم هو الثالث ء وهو توحيد الأفمال » وهو أن 
خالق العالم واحد » وم محتجون على ذلك بما يذ كرونه من دلالة القائم وغيرها » 
ويظنون أن هذا هو التوحيد المطلوب , وأن هذا هو معنىقولنا دلا إله إلا لَه » 
حتى مجعلوا معنى الإلمية : القدرة على الاختراع . ومعلوم : أن المشركين من 
العرب الذين بعث إليهم عمد صلى الله عليه وسل أولا لم يكونوا مخالفونه فى هذا » 
ب لكانوا يقرون بأن الله خال قكل شىء » حتى إنهم كانوا يقرون بالقدّر أيضاً » 
وهم مم هذا مش ركون . 1 

فقد تبين أن ليس فى العالم من بنازع فى أصل هذا الشرك » ولكن غاية 


ما يقال : إن من النأنن من جمل بمش للؤجودات خلف) لغير الل كالقدرية' 
وغيرهم » » لكن هؤلاء يقرون بأن الله خالق العباد د وخالق قدرتهم » وإن قالوا : 
إنهم خالقوا أفمالم . ٠‏ 
وكذلك أهل الفاسقة والطبع والنجوم الذين يجعلون بعض الخحلوقات مبدعة 
لبعض الأمور » هم مم الإقرار بالصانع يحاون هذه الفاعلات مصنوعة مخاوقة . 
لا يقولون إنها غنية عن الخالق . مشاركة له فى الخلق . فأما من أنكر الصانم : 
فذاك جاحد ممطل للصانم » كالقول الذى أظهره فرعون . 
والكلام الآن مم امشركين بللّه: الثقرين بوجوده » فإن هذا التوحيد 
الذى قرروه لاينازعهم فيه هَوْلَاه الشركون » بل كرون به . مع أنه مشر كون » 
كا ثبت بالسكتاب والسنة والإجماع “وكا عر بالاضطرار من دين الإسلام. ‏ 
ش وكذلك النوع الثائى ‏ وهو قوم : : لا شنيه 7 فى صفاته - ٠.‏ فإنه لبس ف 
الأمم من أثبت قديها ماثلا له فى الاستواء وقال : إنه بشاركه ؛ أو قال : : إنه 
لا فمل له و بل من شبّه به شيا من مخلوقاته فإما يشيبه به فى بعض الأمور . 
0 بالعقل : : امتفاع أن يكون له مثل فى إلخاوقات بشاركه فها يجب أو يحوز 
أوجنم عليه » فإن ذلك يستازم المع بين التقيضين ٠ك‏ تقدم . وعم أيضا 
بالعقل : أن كل موجودين قامين بأنفسهما فلا بد يينهما من قدر مثترك ». 
كاتفاقهما في مسمى الوجود » والقيام بالنفس » والذات » وتحو ذلك » وأن نفى 
ذلك يَِلمَى التعطيل الحض » وأنه لابد من إثبات خصائص الربوبية » وقد 
ل 

م إن الجهمية من المعتزلة وغيرمم أدرجوا نفى الصفات فى مسمى ذلك » 
00 : إن لله علما أو قدرة أو أنه ” رى ل و أن القرآن كلام الله غير 
تخلوق يقولون : ؛ إنه مشبه يمس مود » وزاد عليوم فلاة الفلاسفة » والقرامطة 
فنقوا أععاءم الحسنى » وقالوا : من قآل : إن الله علم قدير» عزيز حكم : 


م 6ب ها 


فهو مشبه لبس بموحد ء وزاد علييم غلاة القرامطة » وقالوا لا بوصف بالنفى 
ولا بالإثبات » لأن فى كل منهما نشبا له » وهؤلا كلهم وقعوا فى جنس تشبيه 
هو شر مما فروا منه » فإنهم شبهوه بالممتنعات والمعدومات والجادات » فراراً من 
نشييههم إيأه - ببرحمهم بالاحياء . 

ومعلوم : أن هذه الصفات الثابتة لله لا تثبت له على حد ما ثب بعت الخلوق 
ا و ع ا ل لان ا زان ل ان اد 
فلا فرق بين إثبات الذات » وإثبات الصفات » فإذا لم يكن فى إثبات الذات . 
إثبات مائلة الذوات لذاته : لم يكن فى إثبات الصفات إثيات ممائلة له فى ذلك . 
فصار هؤلاء الجهسية العمل يجملون هذا توحيدا » ويجعلون مقابل ذلك النشبيه » 
ويسمون أنقسهم الوحدين . ْ 

كنك انوع انالك » ومو قو روا لني د »أل جز 
له » أولا بعض له . لفظ مل . فإن الله سبحانه أحد صمد ٠‏ ليلد . وم بولد 
يكن ل كت د فت عه أ يغق ٠‏ ارسي أ يكن درك 

من أَجَرَاء . لسكنهم بريدون من هذا الافظ نفى علوه على عرشه » ومباينته عخلقه 
وامتيازه عنهم . ونحو ذلك من المانى المستازمة فيه وتعليه . وبجعلون ذلك 
من التوحيد . ظ ا 0 
| فقد تبين أن ما يسمونه « توحيداً © فيه ما هو حق . وفيه ماهو باطل : 2 
ولوكان جميعه حقاً . فإن الشركين إذا أقروا بذل ككله لم مخرجوا من الشراك 
الذى وصفهم الله به فى القرآن . وقانلهم عليه الرسول صلى الله عليه و ٠‏ بل 
لاابد أن يؤمنوا بأنه لا إله إلا الله . ْ 

وليس اللراد ه بالإله » هو القادر على الاختراع اما له بن ودين أله 
التكلمين حيث ظن أن ن الإلمية ثى القدرة على الاختراع . وأن من أقر بأن الله 
هو القادرع الاختراع دون غيره . فقد شبد أن لا إله إلا الله : فإن الشركين ٠‏ 


م 


كانوا يقرون بهذا وعم مشنركون ؛ كا تقدم يانه بل و الإ » الحق هو 4 
تعن أن يقد 1 فهو إله بمنى « مألوه » لاععنى « آل » والتوحيد : 
تعبد الله وحده لاشر يك له » والإشراك : أن تجمل مع الله ها آخر . 

وإذا تبين أن غاية ناتقرره هؤلاء النظار - أهل الإثبات ‏ لقدر ». 
النتسبون إلى السنة : إنما هو بوحيد الربوبية » وأن الله ربكل ثىء : 
ومع هذا المشركون كانوا مقرين بذلك » مع أنهم مشركون » وكذلك 
طوائف من أهل التصوف والنتسبين إلى العرفة والتحفيق والتوحيد » غاية 
ماعندهم من التوحيد : هو شهود هذا التوحيد » وأن تشهد أن الله رب كل 
شىء ومليكه وخالقه لاسما إذا غاب المارف ‏ معدم - عوجوده عن وجوده » 
و بمشهوده عن شهوده » وععروفه عن معرفته » ودخل فى فناء توحيد الربو بية » . 
بحيث يففى من ل يكن * وبيق من لم بزل « فهذا عندهم هو الغساية التى لاغاية 
وراءها . 

ومعلوم أن هذا فو تحتيق مأقّ» الشركون من نويد . ولا يصير 
الرجل بمجرد هذا التوحيد مسالا » فضلا عن أن يكون ولا لقه » أو من 
سادات الأولياء . 

وطائفة من أهل التصوف والعرفة يقررون هذا التوحيد مع إثبات الصفات» 
فيفنون فى وحيدالر بو بية ؛ مع إثبات الجالق للعالح المبان لخاوقاته ؛ وآخرون يضمون 
هذا إلى ننى الصفات » فيدخلون فى التعطيل مع هذا » وهذا شر من حال كثير 

من الشركين . وكان جهم بن صفوان ”2 يننى الصفات ويقول بالجبر » فهذا 
نحقيق قول جهم » لسكنه إذا أثبت الأمى والنعى » والثواب والمقاب : فارق 
المشركين من هذا الوجهء لكن جَهماً ومن اتبعه يقولون بالإرجاء » فيضعف الأمس 
)١(‏ قل الحافظ ابن حجر فى لسان لليزان : جهم بن صفوان الضال للبتدعرأسه 
الجبية . هلك فى زمان التابعين . قتله نصر بن سيار سنة مان وعش رين ومائة - 


ع حم 


والبى ؛ والثواب والعقاب عنده . والنجارية والضرار ةوغيرهم : يقر بون من جهم 
فى مسائل القدر والإيمان . مع مقار نهم له أيضا فى نق الصفات . والكلابية 
والأشعربة خير من عؤلاء فى باب الصفات » فإنهم يثبتون لله الصفات الفملية » 
وأتهم يثبتون الصفات الميرية أيضاً » كا فصلت أقوال مم فى غير هذا للوضم . 
وأما فى باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأفوالحم متقار بة » والسكلابية مم 
أتباع أبى عمد عبد الله بن سعيد ب نكلاب ء الذى سلك الأشعرى خطته» وأحماب 
فى هذا ومذا . فسكايا كان الرجل إلى السلف والأمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل . 
والكرامية '' قوشم فى الإيكان قول متكر لم يسيقهم إليه أخد ٠‏ حيك حجماوا 
الإمان قول اللسان» وإن كان مع عدم تصديق القلب . فيجعلون امنافق مؤْم؟ . 
لسكنة يخلد فى النار . لخالفوا الجاعة فى الاسم دون الحكم. وأما فى الصفات والقدر 
والوعيد : فهم أشبه بأ كثر طوائف امتكلمين الذين فى أقوالهمم مخالفة للسنة . 

أما المزلة : فهم ينذون الصفات » ويقاربون قول جهم » لكنهم ينفون 
القذر ٠‏ فهم - وإنعظموا الأمر والنعى » والوعد والوعيد وغلوا فيه مكذيون 
بالقدر » قفبهم نوع من الشرك من هذا الباب . والإقرار بالأمر والنبى والوعد 
والوعيد - مع إنسكار القدر- خير من الإقرار بالقدر مع إنكار الأمر والنبى 
والوعد والوعيد . وهذا لم يكن فى زمن الصحابة والتابعين من ينق الأمر والنبى 
والوعد والوعيد . ولسكن نبغ فيهم القدرية كا نبغ فبهم الحوارج والحرورية » 
وإنا يظهر من البدع أولا ما كان أخنى 3 وكلا ضعف من يقوم نور النبوة 
قويت البدعة . 

فبؤلاء التصوفون الذين يشهدون المقيقة الكونية ؛ مع إعراضهمعن الأمر 

)١(‏ ثم أتباع مد بن كرام -بوزن شداد السجستاق.قال الذهى: كان كذاي 
سجن لأجل بدعته بنيسابور تمانية أعوام . م أخرج ؛ وسار إلى الشام ٠‏ فات مها 
كه ا وحمسين وماثتان 5 


والنهى : شر مرن القدرية العتزلة وتحوهم . أولئنك يشبهون المجوس ء وهؤلاء 
يشمهون المشركين الذين قالوا (5 : ١44‏ لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولاحرمنا 
من ثىء ) واللشركون شر من الحوس . 

فهذا أصل عظم » »على المسل أن يعرفه . فإنه أصل الإسلام ين أل 
الاعان من أ ع : الإعمان بالوحدانية والرسالة « شهادة أن لا إِله 
إلا اله » وأن مدا رسول الله » وقد وقم كثثير من الناس فى الإخلال حقيقة هذين 
الأصلين » ل ظنه أنه فى غاية التحقيق والتوحيد , والمل والمعرفة . 

فإفرار المرء بأن اله رب كل ى ٠ ٠‏ ومليكه وخالقه : لاينجيه من عذاب الله 
إن ل يقترن به إقراره بأنه لا إله إلا افلا يستحق المبادة أحد إلا هو . وأن 
عمد رسول الله » فيحب تصديقه فيا أخير» وطاعته فيا أمرء فلا بد منالسكلام 
فى هدن الأصلين : 

الأصل الأول : توحيد الإلهية ٠‏ فإنه ديغانة أراعى الشر كينب كاشدوت 
ا يدعونهم ويتخذونهم شفماء ٠‏ بدون إذن الله . 
قال تعالى ( ٠١‏ :18 ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم . و يقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل : أتنبؤون الله عالا بعلم فى السموات ولا فى الأرض ؟ 
سبحانه وتعالى عما در كو وقال عن مؤمن بس : (56-57:5 ومالىَ لاأعبد 
الذى فطرنى وإليه ترجعون ؟ أأتخذ من دونه الحة إن بردن الرحمن بضر لاتغن 
عنى شفاعتهم شيئًاً ولاينقذون ؟ إنى إذاً لفى ضلال مبين؛ إنى آمنت بر بك فامعون) 
وقال تعالى ( 5 : ا مرة » ورك 
ماخوشام ورا هورم وا نرى متم شق الذين زعم أهم فيك شركا.) 
وقال تعالى : ( وم : سمغ , 4 أ م اخذوا من دون الله شفماء ؟ قل : أو وكانوا 
لاملكون شبمًاً ولا يعقلون ؟ قل : شُالشفاعةجميما . لهملكالسموات والأرض . 
م إليه ترجعون ) وقال تعالى (©” : مالكم من دونه من ولى ولا شفيع ) 


لا بت 


وقال تعالى ( .8 : 01 وأنذر به الذين مخافون أن بكشروا إلى ر بهم » ليس طرمن 
دونه ولى ولاشفيم ) وقال تعالى (؟ :56؟ من ذا الذى يشنع عنده إلابإذنه ؟ ) 
وقال تعالى ( ١؟‏ : 55 58 وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً » سبحانه ! بل عباد 
مكرمون . لايسبقونه بالقول ؛ وه, بأمره يعملون . يع مابين أيديهم وما خلفهم 
ولا يشفمون إلا لمن ارتضى » وهم من خشيته مشفقون) رقالتعالى (4: 57685 
قل : ادعوا الذينزمتم مندونالله لايملسكونمثقالذرةفى السموات ولافى الأرض 
وماللم فيهما من شرك » وماله منهم من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن _ 
أذنله) وقال تعالى (1 : 0/40 قل : ادعوا الذين زحمتم من دونه فلايملكون 
كشف الضر عتم ولاتحويلا . أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة 
أ أقرب ؟ ويرجون رحمته » ويخافون عذابه . إن عذاب ر ب ككان محذوراً ) 
قال طائفة من السلف :كان قوم بدعون العز بر والمسيح والملائكة . فأنزل الل 
هذه الآية ؛ يبين فبها أن الملائئكة والأنبياء يتقر بون إلى الله » و برجون رحمته ؛ 
ومخافون عذابه . ظ 1 

ومن تحقيق التوحيد : أن يمل : أن اله تعالى أثبت له حقا لابشركه فيه مخلوق 
كالعبادة والتوكل والحوف والتقوى ٠‏ كا قال تعالى ( 17 : +© لاجمل مع 
لله إلا آخر فتقعد مذموما محذولا ) وقال تعالى ( هم : ؟ إنا أنزلفا إليك 
الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ) وقال تعالى ( و : 55-54 قل : 
أفخير الله تأمرو فى أعبد أها الجاهلون ؟ ‏ إلى قوله ‏ : الشا كر ين ) وكل واحد 
من الرسل قال لقومه « اعبدو لله مالك من إله غيره 6 . 

وقد قال تعالى فى التوكل ( ه : ©5 وعلى الله فتوكلوا إن كت مؤمنين ) 
وقال ( 14 : 1١‏ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) وقال ( .9:م” قل حسبى الله عليه 
يتوكل المتوكلون ) وقال تعالى ( ه : هه ولو أنهم رضوا ما اتام الله ورسوله 


وقالوا : حسبنا الله . سيؤتين الله من فضله ورسوله . إن إلى الله راغبون ) فقال فى 
الإيتاء د ما آنام الله ورسوله » وقال فى التوكل « وقالوا حسينا الله 6 . وم يقل : 
ورسوله ؛ لأن الإيتاء هو الإعطاء الشرعى » وذلك يتضمن الإباحة والإحلال. 
اني به الرسول + قإن الخلال ما أحلة + والمرام مأحرمه » والذين ماشيرعة » 
قال تعالى (.ه : © وما 1 تام الرسولخذوه وما نهاك عنه فاتنهوا ) وأما السب 
فهو الكاى ؛ والله وحده هوكاف عبده » كاقال تعالى ( ؟ : ١7‏ الذين قال 
لم الناس : إن الناس قد جمعوا لك » فاخشوه, » فزادهم إعاناً » وقالوا 
اله ونم الوكيل ) فهو وحده حسبهم كلوم » وقال تعالى ( م 0 النى 
حسيك الله ومن اتبعك من اللؤمنين)أى حسبك وحسب من اتبمنك من الؤمنين 
عو ل بف ركني كلم . وليس امراد : أن الله والؤمنين. حسبك ».كا بظلنه 
بعض الغالطين » إذ مو وحدهكاف نبيه » وهو حسبه . ليس معه من يكون مو 
لدع رول » وهذا فى اللغة كقول الشاعر 8 سبك والضحاك سيف 
مهند 6 وتقول العرب : جسبك وز يدا درم » أى يكفيك وزيداً جميما درهم . 
وقال فى الحوف والحشية والتقوى ( 4؟ : * ومن يطع الله ورسوله و يخش 
ظ الله ويتقه فأولك هم الفائزون ) فأئبت الطاعة لله وللرسول . وأثبت المشية 
والتقوى لله وحده » كا قال نوح عليه السلام ( 1 : ؟ » "م إلى لك نذير مبين 
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ) مل العبادة والتقوى لله وحده » وجفل الطاعة 
له ؛ فإنه من يطم الرسول فقد أطاع الله » وقد قال تعالى ( © : “4 فلا تخشوا 
الناس واخشون ) ؤقال تعالى ( " : ١6‏ فلا نخافوهم وخافون إن كنم مؤمنين ) 
وقال الخليل عليه السلام (> :1م وكيف أخاف نا أء 0 تخافون نم 
أشركتم الله مالم ينزل به عليم سلطا ؟ فأى الفريقين أحق بالأمن إن 
كت تعمون ؟ ) وقال تعالى ( .5 : 6ه الذين آمنوا وم م يليسوا إيمانهم بظم أوننك ٠‏ 
مم الأمن .وه .مهتدون ) .وفى الصحيجين.عن ابن مسعود أنه قال. « ليا نزلت 


اللا عا 
هذه الأية شق ذلك على أسماب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقالوا : وأيتا 
م يظلم نفسه ؟ فقال النبى صلى الله عليه وس : إغاهو الشرك . ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح ( ١١ : 5١‏ إن الشرك لغلم عظ ) ؟ © وقال تعالى :١0:5(‏ 
وإياى فارعبون)» ( ؟ : 4١‏ وإياى فاتقون ) 
ومن عذا الباب : أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقول فى خطبته « من 
يط الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصمها فإنه لايضر إلا نفسه » ولن يضر 
اله ثبيثاً » وقال « لاتقولوا : ماشاء الله وشاء مد ولكن قولوا : ماشاء ال . 
م شاء مد » فنى الطاعة قرن امم الرسول باسمه حرف الواو » وى الشيئة أمر 
أن يجعل ذلك بحرف « ثم » وذلك لأن طامة الرسول طاعة لله » فن أطاع الرسول 
فقد أطاع اله » وطاعة الله طاعة الرسول مخلاف الشيئة » فليست مشيئة أحد 
من العباد مشيئة لله » ولا مشيئة الله مسنازمة لمشيئة العباد » بل ماشاء اله كان 
وإن لم يشأ الناس » وما شاء الناس لم يكن » إن لم يشأ الله . 
فعلينا أن نؤمن به صلى الله عليه وس ونطيعه » وترضيه ونحبه » ونس لحسكه 
وأمثال ذلك ٠‏ قال تعالى ( 8 : +١‏ من يطم الرسول : ققد أطاع الله ) وقال 
تعالى ( 8 : ؟5 ولله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) وقال تعالى 
( 5 : :؟قل : إنكان اناكم وأبناوٌ 1 وإخوانم وأزواجم وعشير تم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تمخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم 
من الله ورسوله وجباد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره ) وقال تعالى . 
٠60 : 4 (‏ فلا ور بك لايؤمنون حتى محكلوك فيا شَجَر ينهم » ثم لايجدوا فى 
أنفسهم حرجا ما قضيت » و ياوا تسلا ) وقال تعالق (*:١#قل‏ : إنكتم 
تحبون الله فاتبعونى محببكم الله ) وأمثال ذلك . 
: فصل 


إذا ثبت حذا . فعلوم : أنه يحب الإعان مخلق الله وأمره » و بقضضائه وشرعه. 


ال 


وأهل الضلال الخائضون فى القدر انقسموا إلى ثلاث فرق : مجوسية » ومشركية» 
وإبليسية . ٠‏ ش 

فالجوسية : الذين كذبوا بقدرة الله » وإن آمنوا بأمره ونبيه ٠‏ فغلاتهم 
ا ٠‏ ومقتصدوهم أنسكروا عموم مشيئته وخلقه وقدرئه » 

هؤلاء هم التزلة ومن واققهم . ظ 

والفرقة الثانية : المشركية» الذين أقروا بالقضاء والقدر , وأنكروا الأمس 
والنهى . قالتعالى( 5 : ١4+‏ وقال الذين أشركوا : لو شاء الله ماأشركنا ولا اباؤنا 
ولاحزمنا من شىء ) فن احتيج على تعطيل الأمس والنهى بالقدر فهو من هؤلاء» 
وهذا قد كثر فيمن يدعى اللقيقة من التصوفة . 

والفرقة الثالنة : وهم الابليسية » الذين أقروا بالأمرين » سكن جماوا هذا 
تناقضا الما رن ا 0 عدله » كا يذ ذلك عن 
إبليس مقدمهم » كا نقله أعل الفالات . ونقل عن أغل الكتاب . 

والقصود : أن هذا مما تفوله أحل الضلال . وأما أهل المدى والفلاح : 
فيؤمنون مبذا وهذا . ويؤمنون بأن الله خالق كل ثىء وربه ومليكه » وماشاء 
كان ومالم يشأ لم يكن » وهو ع ىكل شىء قدير » وأحاط بكل شىء علا 
وكل ثىء أحصاه فى إمام مبين . 
0 ويتضمنهذا الأصل : من إثباتعلالله وقدرثة 'ومكيقة + ووسدائيعه وراتويينة 

وأنه خالق كل ثىء ور به ومليكه ‏ : ماهو منأصول الإعان » ومع هذا لاينكرون 
ماخلقه الله من الأسباب التى مخلق بها للسببات » كا قال تعالى ( 7 : 60 حتى 
إذا أقلت سحابا ثقالا ستناه لبلد ميت » فأنزلنا به الماء » فأخرجنا به من كل 
الئرات ) وقال تعالى ( ه يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام) وقال 
تعالى (» : 5 يضل به كثيراً » ويهدى به كثيرا ) فأخبر أنه يفمل بالأسباب » 
ومن قال : إنه يفمل عندها لابها : فقد خالف ماجاء به القرآن » وأنكر 


حعم ء # اسه 


ماخلقه الله من القوى والطبائعم » ومو شبيه بإنكار ماخلقه الله من القوى القى 
فى الحيوان » التى يفعل بها ٠‏ مثل قدرة العبد » كا أن من جعلها تى المبدعة 
لذلك : فقد أشرك بلله » وأضاف فمله إلى غيره . 

“وذلك::: أنه مائن سبب من الأسباب إلا وعو. حفر إل سبب آغرق 
حصول مسببه » ولا بد من عدم مانع يمتم مقتضاء » إذا لم يدض الله عنه . فليس 
فى الوجود ثىء واحد يفعل شيثاً إذا شاء إلا الله وحده » قالتعالى(01 : 9؛ ومن 
كل شىء خلقنا زوجين دم تذكرون ) أى فتعلمون أن خالق الأزواج 
واحد . وهذا من قال : إن الله لايصدر عنه إلا واحد ‏ لأن الواحد لابصدر عنه 
إلا واحد ‏ كان جاهلا » فإنه ليس فى الوجود واحد صدر عنه وحده شىء » 
لا واحد ولا اثنان : إلا الله الى خلق الأزواج كلها + مما تنبت الأرض 
ومن أنفسهم وما لايعلمون . فالنار التى جعل الله فمها حرارة لاحصل الاحراق 
إلا مها » و محل يقبل الاحتراق ؛ فإذا وقمت على السمندل والياقوت ونحوها . 
م تحرقهماء وقد يطلى الجسم با منع نم إحراقه » والشمس التى يكون مها الشعاع 
لابد من جسم يقبل انمكاس الشماع عليه . فإذا حصل حاجز من سحاب 
أو سقف : لم يحصل الشعاع تحته . وقد بسط هذا فى غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا : أنه لابد من الإعان بالقدر » فإن الإعان بالقدر من تمام 
التوحيد »كا قال ابن عباس « هو نظام التوحيد 6 من وحد ل وآمن بالقدر . 
م توحيذه . ومن وحد الله وكذب بالقدر : نقص توحيده . ولا بد من الإإعان 
بالشرع » ومو الإيمان بالأمر والنبى والوعد والوعيد »كا بمثالله بذلكرسله » وأتزل 
كتبه . والإنسان مضطر إلى شرع فى حياته الدنيا » فإنه لابد له من حركة 
يلب بها منفعته » وحركةيدفم بها مضرته » والشرعهو الذى يربز له بين الأفمال 
التى تنفجه والأفعال التى تضره » وغو عدل الله فى خلقه » ونوره بين عباده . 
فلا يمكن للا دميين أن يعيشوا بلا شرع بميزون به بين ما يفعلونه ومايتركونه . 


ه اشتاصدا 


وليس المراد بالشرع جرد العدل بين الناس فى معاملاتهم » .بل الإنسان المتفرد 
لابد له من فعل ورك » فإن الإنسان ممم حارث »كا قال النى صب اللهعليه وس 
د أصدق الأسماء : حارث وهام © وهو معنى قوم « متحرك بالإرادات © فإذا 
كان له إرادة فهو متحرك بها » ولا.بد أن يعرف ما بر يده : هل هو نافع له 
أو ضار ؟ .وهل يصلحه أو يتيده ؟ وهذا قد يعرف بعضّه الناش بقطرتهم 6 كا 
يعرفون انتفاعهم بالأ كل والشرب » وكا يعرفون ما يعرفون من الملوم 
الضرور بة بفطرتهم » و بعضهم يعرفه بالاستدلال الذى يبتدون إليه عقوم : 

1 و بعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل » و بيانهم وهدايتهم لهم .وى هذا 
المقام تكلم الناس فى أن الأفمال : هل يعرف حسنها وقبيحها بالعقل » أم ليس فيها 
حسن ولا قبيح يعرف بالعقل ؟ كا بسط فى غير هذا الوضع » و يبنا ماوقع فى هذا 
الوضع من الاشنباه . ش 

فإنهم اتفقوا على أن كون الفمل يلام الفاعل أو ينافره بعل بالمقل » وهو أن . 
.يكون النما عل سبياً لما حببالفاعل ويلتذ" به » أو سببا لما يبغضه ويؤذيه » وهذا 
لذو عا بالل كارة تو بالسبرع أخرى ؛ وبهما جميعاً . لكن معرفة ذلك على 
وجه التفصيل » ومعرفة ة الغابة التى تكون عاقبة الأفمال ‏ من .٠‏ السعادة والشقاوة . 
فى الدار الآخرة ‏ لا تعرف إلا بالشرع » فا أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم 
الآخر » 2 به من تفاصيل الشرائم : لا بعايه الناس بعقولم أن 
ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفانه : لا يعامه الناس بعقوهم » و إن 
كانوا قد يعلمون بعقولم جمل ذلك . 

وهذا التفصيل الذى يحصل به الإيعان وجاء به الكتاب هو مادل عليه فوله 
تعالى ( 49 : بف وكذلك أوحينا إليك 5 من أمس نا , ما كنت تدرى 
ماالكتاب ولا الإيمان ؟ ولسكن حعلناه و نبدى به من نشاء من عبادنا) وقوله 
تعالى ( 8” : 6٠‏ قل : : إن ضلات فإها أضلُ على نفسى 1 وإن اهتديت فيا 


ٍ سد )لإا مود 


يوحى إلى" ربى ؟ إنه سميم قريب ) وقوه تعالى ( 5١‏ : 40 قل : إنما أنذرم 
بالوحى ) . 

ولسكن طائفة نومت أن للحسن والقبع معنى غير هذا » وأنه يمل بالمقل . 
[ وفابلتهم طائفة أخرى ظنت أن. ما جاء به الشرع من الحسن والقبح مخرج عن 
هذا » فكلا الطائفتين اللقين أثيتتا الحسن. والقبح المقليين أو الشرعيين » 
وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت 

م إن كلتا الطائفتين ا كانت تتكر أن بوصف الله بالحبة والرضا والسخط. , 
والفرح . وتحوذلك : ما جاءت به النصوص الإلمية » ودلت عليه الشواهد 
المقلية » تنازعوا ‏ بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ماهو منه قبيح ‏ هل ذلك 
متنع لذاته » وأنه لا يتصور قدرته على ماهو قببح » وأنه سبحائه منزه عن ذلك » 
لا يفمله جرد القبح المقلى الذى أثبتوه ؟ على قولين » والقولان فى الانحراف من 
جنس القولين التقدمين » أولئك لم يفرقوا فى خلقه وأمره بين الهدى والضلال » 
والطاعة والممصية » والأبرار والفجار » وأهلاللنة وأهل النار » والرحمة والمذاب » 
فلا جعاوه مود على مافعله من المذاب » أو ما تركه من الظل » ولأمافنه من 
الإحسان والنعمة » وما تركه من التعذيب والنقمة » والأخرون تزهوه بناء على 
البح المقلى الذى أثبتوه ' ولا حقيقة له » وسووه تخلقه فيا بحسن ويقبح » 
وشبهوه بعباده. فا يأمس به و ينهبى عنه : 

فن نظر إلىالقدر فقط وعظ الفناء فى توحيد الر بو بية » ووقف عند الطقيقة 
الكونية : م عميز بين العلم والجهل . والصدق والكذب », والبر والفحور , 
والعدل والظلم » والطاعة والعصية ؛ والهدى والضلال » والرشاد.والغى » وأولياء الله 
وأعدائه » وأهل الجنة وأهل النار . اي ' 

رهؤلاء - مع أنهم مخالقون بالضرورة لسكتاب الله ودينه وشرائمه ‏ : فهم 
محالفون أيضاً لضرورة الحس والذوق » وضرورة المقل والقياس » فإن أحدم 


سين -_- 
وس 
3 كم 


لابد أن يلتذ بشىء ويتألم بثىء» فيميز بين مايأ كل ويشرب » ومالا يأ كل 
ولا يشرب » وبين مايؤذيه من الحر والبرد » وما ليس كذلك » وهذا الْمْييرْ بين 
ماينفعه ويضره : هو الحقيقة الشرعية الدينية . ومن ظن أن البشر يتتعى إلى حد 
يستوى عنده الأمران دانم : ققد افترى » وخالف ضرورة الحس » ولكن قد 
يعرض للانسان فى بعض الأوقات عارض عكالسكر والإغماء ونحو ذلك ما بشغله 
عن الإحساس يبعض الأمور » قأما أن مط رعتانية بالكلية مع وجود الحياة 
فيه : فهذا ممتنع . فإن النألم لم يفقد إحساس نفسه » بل برى فى منامه ما يسوؤه 
تارة » وما يسره أخرى » فالأحوال التى يعبر عنها بالاصطلاح كالفناء والسكر 
ونحو ذلك إا تنكأ عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض ٠‏ فهى مع 
نقص صاحبها - لضعف تمييزه ‏ لا تنتعى إلى حد يسقط فيه المييز مطلقاً . ومن 
ننى المَييرَ فى هذا المقام مطلماً » وعفل هذا للقام : قد غلط فى المنيقة الكونية 
والدينية قرأ وشرعاً . وغلط فى خَلق الله وفى أمره . حيث ظن وجود هذا » 
ولا وجود له » وحيث ظنءأ نه ممدوح » ولا مدح عدم القْييز وفقدان المقل والمعرفة 
وإذا سمعت بعض الصوفية يقول : أريد أن لا أريد » أو أن العارف لا حظ له » 
وأنه يصير كالميت بين يدى الفاسل ونحو ذلك » فهذا إما بمدح منه سقوط إرادته 
التى يؤمر بها » وعدم حظه الذى لم يؤمر بطلبه » وأنه كالميت فى طلب مالم يؤصر 
بطلبه » وترك دقع مالم يؤْمر بدفعه » ومن أراد ذلك : أنه تبطل إرادته بالكلية » 
وأنه لا مس باللذات والألم ؛ والنافم والضار : فهذا مكار تخالف لضرورة الحس 
والمقل » ومن مدح هذا فهو حالف لضرورة الدين والمقل . 

والفناء براد به ثلاثة أمور » أحدها : القناء الدينى الشرعى » الذى جادت 
به الرسل » ونزلت به التكتب » وهو أن يفنى عمالم يأمره الله به بفمل ماأمرء الله 
به » فيفنى عن عبادة غيرالله بعبادته » وعن طاعة غيرالله بطاعته » وطاعة الله ورسوله . 
وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه » وعن محبة ماسواه بمحبته » وتحبة رسوله ٠‏ 


وعن خوف غيره مخوفه » بحيث لا يتبع المبد هواه بثير هدى من الله » و بحيث 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواها » كا قال تمالى (4:4؟ قل: إن كانا باك 
وأبناق وإخوانكم وأزواجكم 000 وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون 
كسادها ومسا كن ترضونها أحبّ من الله ورسوله وجهاد فىسبيله فتر بصوا 
م ظ 

وأما الفناء الثانى - وعو الذى يذكره بعض الصوفية ‏ فهو أن يفنى عن 
شهود ماسوى الله تعالى » فيفنى ععبوده عن عبادته وعذ كوزة عن ذكره > 
اا 0 
ناقص قد يعرض لبعض السالكين » وليس هومن لوازم طريق الله » ولهذا 
م يعرف مثل هذا للننى صل الله عليه وسلم » ولا لاسابقين الأولين . ومن جعل هذا 
نهابة السالكين : فهو ضالضلالا مبينا » وكذلك من جعله من فوازم طر يق الله: 
فبو مخطىء خطأ فاحشا ؛ بل هو من عوارض طريق الله التى تعرض لبعض 
الناس دون بعض » لبس هو من اللوازم الت تحصل نكل سالك . 

وأما الثالث : فبو الفناء عن وجود السّوى » بحيث برى أن عر ارق 
هوعين وجود المالق » وأن الوجود فيهما واحد بالعين فبذا قول أعل الإلحاد 
والاتحاد الذين هم أضل العباد . 

وأما مخالفتهم لضرورة المقل والقياس : فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن 
يطرد قوله » فإنه إذا كان مشاعداً للقدر من غير تمييز بن الأمور والحظور » 
فعومل بموجب ذلك مثل أن يضرب » ومجاع حتى يُبتلى ملم الأوصاب_ 
والأوجاع فإن لام من فعل ذلك يه وعابه نقح برق وترح عن أجل 
مذهبه » وقيل له : هذا الذى فمله بك مقغي' مقدور ٠‏ لق الله وقدره ومشيئته 
متناول للك وله » وهو يعسكما. فإ نكانالقدر حجة لكفبو حببة لهذاء وإلا فلييس 
بحجة لا لك ولا له . 


ال اولوت 


0 بشرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر » ويعرض عن الأمر 

؛ والؤمن مأمور بأن يفعل الأمورء ويقرك الحظور » و يصب ر على اللقدور . 
٠ 1‏ وإن تصيروا وتتقوا 0007م شيئاً ) وقال 
فى قصة بوسف (؟١‏ : 6.0 إنه من يق ويصبر فإن الله لا يضيع أ جر الحسنئين ) 
فالتقوى فمل ما أمر الله به وترك مانهى الله عنه » ولهذا قال الله تعالى ( 2303 
فاصير إن وعد الله حق . واستغفر لذنبك وسبح محمد ر بك بالعثي والاوبكار) . 
فأمره -مع الاستغفار- بالصبر » فإن العباد لابد لهم من الاستشفار : أولهم وآخر 7 
قال النبى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « يا أيها الناس » ربوا إلى 
ربكم ؟ فو الذى نفسى بيده 7 إنى لأستغفر الله وأتوب إليه فى اليوم أ كثر من 
سبعين مسرة» وقال «إنه ليان على قلى وإنى لأستغفر الله له وأتوب إليه فى اليوم 
ا » وإسراق فى أمرى 1 
أنت أعم امو . الهم اغغر لى حَطْبَىٍ وى » ومَرْلى وجدى » وكل ذلك 

عندى عا ا لاا ا ا 
أعل به مى . أ نت القدم وأ نت الْؤْخر 6 وقد ذكر عن آدم أبى البشر : : أنه 
استغفر ر به وتاب إليه » فاجتباه ر به فتاب عليه وهداه . وعن إبليس أبى الجن 
أنه أصر متعاقاً بالقدر » فلعنه وأقصاه . ف نأذنب وتاب وندم ققد أشبه أباه ؛ ومن 
أشبه أباه فا ظلم. . قال الله تعالى ( عم : ؟لاء ع7 وحملها الإنسان “إنه كان 
ظلوما جبولا . ليعذب الله الناققين والمنافقات والمشركين والمشركات » ويتوب 
لله على الؤمنين والؤمنات وكان الله غفوراً رحيا ) ولهذا قرن الله سبحانه بين 
التوحيد والاستغفار فى غير آية » كا قال تعالى ( 57 : 16 فاعلم أنه لا إله إلا 
الله » واستغفر لذنبك وللمؤمنين والؤمنات ) وقال تعالى ( 4١‏ : ” فاستقيموا إليه 
واستغفروه ) ,وقال تعالى (1:11-+ لسر كتاب أحكت آياته ثم فصلت مدن 
حكيم خبير: أزلاسدوا إلا لله » إتى لكر منه نذير و بشير. وأناستغفروا ربكم 


مصمة الخ و 


ثم توبوا 00 شاع عننا إل أجل م )وق الحدوك الك :زوه ان 
أبى عاصم وغير : « يقول الشيطان : أهلشكت الناس بالذنوب » وأهلكوى 
بلا إله إلا 0 رأيت ذلك بثنت فبهم الأعواء ٠‏ فهم يذنبون 
ولا يتوبون ؛ لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنما» وقد ذكر الله سبحانه عن ذى 
النون : أنه 51 :لم نادى فى الظامات أن لا إله إلا أنت » سبحانك ! إلى كنت 
من الظللين ) قال تمالى ( 51 4م فاستجبنا له وتميناه من الغ » وكذلك ننجى 
المؤمنين ) وقال النى صلى اله عليه وسم « دعوة أخى ذى النون : ما دعا بها 
مكروب إلا فرج الله كر به » . 
وجماع ذلك : أنه لابد لله فى الأمس من أصلين » ولا بد له فى القدر من 
أصلين . ٠‏ | 
ففى الأمى : عليه الاجتهاد فى امتثال الأمس علما وعملا » فلا بزال يجتهد 
فى العل بما أمر اله به والعمل بذلك » ثم عليه أن يستغفقر ويتوب من تفر يله 
الأوامر » وتعديه الحدود . 'ولهذا كان منامشروع : : أنتم جميع الأعمال بالاستففار. 
فسكان النبى صلى الله عليه وس إذا صلى استغقر ثلاث » وقد قال الله تعالى 
0,١: *(‏ والمستغفر بن بالأسحار ) فقاموا بالليل وختموه بالاستغفار . وآخر سورة 
نزلت : قول الله تعاللى ( ١ : 1٠١‏ © إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفواج) . فسبح محمد ر بك واستغفره ؛ إنه كان توابا ) وفى 
الصحيح عن عائشة « أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده : سبحانك اللهم ر بنا و محمدك . اللهم اغفر لى : يتأول القرآن » . 
وأما فى القدر : فعليه أن يستعين بالله فى فمل ما أمر به » ويتوكل عليه 
يدعوه » وبرغب إليه » ويستعيذ به » ويكون مفتمرا إليه فى طلب امير وترك 
الشر . زعليه أن يشير مل الندور ' ويعل أن ما أصابه لل يكن ليخطئه » 6 
أخطأء م يكن ليصيبه » وإذا آذاه الناس عل أن ذلك مقدر عليه . ومن هذا 


الباب ؛ احتجاج آذم وموسى لما قال موسى « با آدم » أنت أبوالبشرء خاتك الله 
بيده ؛ ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملانسكته . لماذا أخرجتنا ونفسك من 
الجنة ؟ فقال ]دم : أنت موسى الذى اصطفاك الله بكلامه » فبكعوجدت مكتو ) 
على" من قبل أن أخلت ( ٠١‏ :١؟1‏ وعصى آدم ربه فنوى ) ؟ قال : بكذا 
وكذاء لحج آدم موسى 76'' وذلك : أن مومى لم يكن عنبه على آدم لأجل ‏ 
الذنب ؛ فإن آدمكان قد ثاب منه » والتائب من الذنب كن لا ذنب له » ولكن 
لأجل الصيبة الى لحتتهم من ذلك ؛ وثم مأمورون أن ينظروا إلى القدرى 
اللصائب ؛ وأن بستغفروا من العايب كا قال تعالى +٠(‏ : 6ه فاصبر إن وعد الله 
حق » واستغفر لذنيك ) فن راعى الأمر والقدر سك ذ كر كان عابداً لَه ظ 
مطيعاً له » مستعيناً به متوكلا عليه ؛ مع الذين أعم الل عليهم من التبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .' 

وقد جم الله سبحانه بين هذين الأصلين فى غير موضم » كقوله فى 
أم السكتاب (إيإك نعيد و إياك نستعين) وقوله ( 1١+ : 1١‏ فاعبده وتوكل عليه ) 
وقوله ( ؟4 : ٠١‏ عليه توكلت وإليه أنيب ) وقوله (5:56» * ومن يتق 
لَه يجعل له مخرجا » ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن يتوكل على الله فهو 
حسبه » إن اله بالغ أمره » قد جمل الله لكل شىء قَلْراً ) . 

فالعبادة لله » والاستعاذة به . وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقول عند 
الأضحية  »‏ اللهم منك ولك » فا لم يكن بالل لا يكون ؛ فإنه لا حول ولا قوة 
إلا بلله » وما لم يكن لله فلا ينفع ولا يدوم . 

ولا بد فى عبادته من أصلين , أحدها : إخلاص الدين » والثانى : موافقة 
أمره الذى بعث به رسله ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول فى 


)١(‏ رواه البخارى ومسلم من حديث أبى هريرة . وانظر شرحه فى الفتم 
(ج اا ص]5.ءه - 5ع )وفى التورى (ج 5اص ..7 ب م.م) 
مم 5 هات 


سالاد 

دعائه « اللهم ‏ اجمل عمل كله ضالحاً » واجعله لوجهك خالما » ولا تجمل 
لأحد فيه شيئًا » وقال الفضيل فى قوله تمالى ( 7< : * ليباوك ب اميق 
عملا ) قال : أخلصه وأصو به ء قالوا : يا أب على ما أخلصه وأصو به ؟ فتال : 
إذا كان العمل خالصا » وم يكن صواباً : لم بقبل . وإذاكان صوابا دم 
٠‏ يكن خالصاً : لم يقبل » حتى يكون خالصا صواباً . والخالص : أن يكيون لله » 
والصواب : أن يكون على السنة ؛ وهذا ذم الله الشركين فى القرآن على اتباع 
ش ماشرع لم شركاز من الدبن الذى ل يأذن به اله » من عبادة غيره » وعبادته 
بعالم بشرعه من الدين » كا قال تعالل (؟+ :١؟‏ أم لم شر 4 شرعوا لهم ءن 
الدين ما لم يأذن به الله ؟ ) كا ذمهم على أنهم حرموا ما لم محرمه اله . والدين 
الحق : أنه لاحرام إلا ما حرمه الله » ولا دين إلا ما شرعه . 

نم إن الناس ف عبادته واستمنتهم به على أ بمة أقسام . 

المؤمنون التقون : هم له وبه » يعبدونه ويستعينونه وحده . 

والورع وازوم السنة؛ ولسكن ليس لم توكل ولا استعانة ولاصيرء بل فبهم جز وجزع 

وطائفة : فيهم استعانة وتوكل وصبر » من غير استقامة على الأمر » ولامتابعة 
للسنة » ققد يممكن أحدهم ويكون له نوع من الخال باطنا وظاغرا 6 ويعطى م 
المكاشنات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول » ولكن لا عاقبة له » فإنه 
لبس من المتقين » والعاقبة للتقوى .. 

الأولون : للم دين ضعيف 0 ولكنه مستمر بأق 0 إن م بقفسذه صاحية 
بالجزع والعح: » وهؤلاء لأحدم حال وقوة 0 ولكن لا يبق له إلا ما وافق 
فيه الأمر» واتبع فيه السنة . . لد 0 

وشر الأقسام : من لايعبده ولا يستعينه 6 فهو لايشهد أن عمله لَه ؛ ولا أنه الله 
فالممئزة وتحوهم من القدرية ؛ الذي أنكروا القدر: هم فى تعظم الأمر والتعى 


هد 


3000-7 


والوعد والوعيد : خيرم نهؤلاء الجبرية القدرية » الذين يعرضون عن الشرع والأمر . 
والنمى . والصوفية : عم فى القدر ومشاهدة توحيد الر بوبية خيرمن المعنزلة » ولكن 
فهم من فيه نوع بدع ؛ مع إعراض عن بعض الامر والنعى ؛ والوعد والوعيد » 
حتى مجعاوا الغاية . مى مشاهدة توحيد الر بو بية والفناء فى ذلك » ويصير ون أيضاً 
معتزلين لجاعة السامين وستتهم » فهم معائزلة من هذا الوجه . وقد يكون ما وقموا. 
فيه من البدعة شراً من بدعة أولئك الممئزلة » وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة . 
وإما دين الله : ما بعث به رسله » وأنزل به كتبه » وهو الصراط الستفى » 
وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون » وأفضل الأمة 
وأ كرم الحلق على الله تعالى بمد النبيين » قال تعالى . ( .9 : ٠٠١‏ والسابقون 
الأولون من المهاجر و والأنصار » والأبن أتبعوهم بإخدان رضى لله عنهم ورضوا 
عنه ) فرضى عن السايقين الأولين رضا مطلقاً ؛ ورضى عن التابمين لم بإحسان » 
وقد قال البى صل الله عليه وس فى الأحاديث الصحيحة « خير القرون : الفرن 
الذين بعثت بمئت فيهم » “م الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» وكان عبد اله بن مسعود 
رضى اللهعنه يقول « منكان متك سنا فب بمن قد مات ه فإن الى لاتؤومن 
عليه الفتنة أوك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس أب هذه الأمة قلوباً » 
وأعمقها علما » وأفلها تكالفا » قوم اختاره ماله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسل»و إقامة 
دينه . فاعرفوا لحم حقهم » وتمسكوا بهديهم » فإنهم كانوا على المدى المستقى » 
وقال حذيفة بن العان رضى الله عنهما ه يا معشر القراء » استقيموا وخذوا طريق 
من كان قبلكرٍ » فوالله لدْن اتبحتموهم لقد سبق نا ناركن أخذتم ينا 
نا بعيداً » وقد قال عبد الله ءن مسعود رضى الله عنه 
«خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسإخطاء وخط خطوطا عن يمينه وعن ثماله . 
ثم قال : عذا سبيل الله ؛ وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » م 
قرأ ( : م6٠1‏ وأن هذا صراطى مستقما فاتبموه » ولا تنبموا السبل فتفرق بكم 


عن سبيله ) وقد أمرنا سبحانه أن تقول ق صلاننا ( اهدنا الصراط الستقم 
صراط الذين أنعست عليهم . غير الفضوب عليهم ولا الضالين ) وقال النى 
صلى الله عليه وسل « اليهود مغضوب عليهم ؛ والتصارى ضالون 6 وذلك أن 
البهود عرفوا الحق ول يتبعوه » والنصارى عدوا الله بغير عل . ولهذا كان يقال 
تعوذوا بلله من فتنة الام الفاجر ء والمابد الجاهل ؛ فإن قتتتهما فتنة لكل 
مفتون 6 وقال تمالى ١١ : ٠١(‏ فإما يأتينك منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضل ولا يش ) قال ابن عباس رضى الله عنهما « تكفل له لمن قرأ القرآن 
وعمل بما فيه : أن لايضل فى الدنياء ولا يشت فى الآخرة » وقرأ هذه الآية » 
وكذلك قوله تمالى -١:7(‏ 4 لم » ذلك الكتاب لا ريب فيه ؛ هدى 
للمتقين . الذين يؤمنون بالغيب » ويقيمون الصلاة » وما رزقناهم ينفقون . والذين 
يؤمنون بما أتزل إليك وما أتزل من قبلك ‏ وبالآخرة هم يوقنون . أولئك على 
هدى من ربهم » وأولئك هر الفلحون ) فأخبر أن هؤلاء مبتدون مفلحون . 
. وذلك خلاف الفضوب عليهم والضالين . 
فنسأل الله أن بهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم . صراط الذين أن الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقاً . 
وحسبنا الله ونم الوكيل . 

والحد لَه رب المالمين . وصل الله على سيد نا عمد » وعلى آله وصحبه 
وسل نسلياً كنياً . 


الس الة التدمرية 


تأليف 
الشيخ الإمام العلامة اليد 


شغ سوا اسه 


المتوفى سنة /؟1/1 من الحجرة 
رحمه الله تعالى وغفر لنا وله 


سم م 
ٍ 0 شع ماك ىالارررى ١‏ عسرع يؤل ) 


لا 


